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مصطلح الفوز 
في القرآن الكريم 
صيغه وأصنافه وأسبابه 


تأليف / الشيخ حارث بن غازي النظاري 


مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


المقدمة 
الفصل الأول : الفوز في القرآن الكريم مصطلحاً وأسلوباً ويتكون من 
أربعة مباحث . 

" المبحث الأول : تعريف الفوز . 

" المبحث الثاني : صيغ ومشتقات الفوز في القرآن الكريم . 

© المبحث الثالث : وصف الفوز في القران الكريم. 

* المبحث الرابع : ما سماه القرآن الكريم فوزاً . 


الفصل الثاني : أسباب الفوز في قرآن الكريم وفية ثمانية مباحث 
" المبحث الأول : الإيمان والعمل الصالح . 
© المبحث الثاني : طاعة الله ورسوله . 
" المبحث الثالث : الاتباع للسلف بإحسان . 
" المبحث الرابع : الهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس . 
" المبحث الخامس : التقوي والخشية . 
١‏ المبحث السادس : الصدق . 
" المبحث السابع :الصبر. 
*" المبحث الثامن : الدخول في رحمة الله عز وجل . 
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الفهرس 


وصف الفوز في القرآن 311101000 
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مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


الفصل الأول/ الفوز في القرآن الكريم مصطلحاً وأسلوباً 


والحديث فيه يشمل جانب لغوي تعريفات واشقاقات الفوز وجانب تفسيري وصف 


القرآن للفوز وما مى فوزاً وهو في المباحث التالية: 


" المبحث الأول : تعريف الفوز لغة واصطلاحاً 

" المبحث الثاني : صيغ ومشتقات الفوز في القرآن الكريم 
" المبحث الثالث : وصف الفوز في القرآن الكريم 

# المبحث الرابع : ما ماه القرآن الكرع فوزاً 


مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


تعريف الفوز 


"ا أولةً الفوز لغة: 
يقول ابن منظور: (الفوز النجاء والظفر بالأمنية والخير فاز به فوزاً ). ' 
ويقول ابن فارس: ( (فوز) الفاء والواو والزاء كلمتان متضادتان فالأول النجاة والأخرى 
الهلكة. 
فالأولى قولحم: فاز يفوز إذا نجا وهو فائز» فاز بالأمر إذا ذهب به وخلص .. والكلمة 
الأخرى قوهم فوّز الرجل إذا مات). 2 
من الأقوال السابقة تخلص إلى ما يلي: 
٠.1‏ يطلق الفوز على النجاة من المكروه والمخوف. 
2. يطلق الفوز على الظفر بالخير والمرغوب. 
3. من مشتقات الفوز ما يطلق على الملاك فوز الرجل إذا مات أو على سبب الملاك 
كإطلاق اسم المفازة على الصحراء قال الرازي ( والمفاز والمفازة البربة والقفر ). * 


" ثانياً : الفوز اصطلاحاً : 
لا يكاد يختلف تعريف الفوز في الاصطلاح عن معناه في اللغة حيث جاء في القرآن الكريم 
الفوز بمعنية المشهورين النجاة والظفر كقوله تعالى ( فُمَنْ ززع عَنِ انار وأذجل انه فَمَدْ 
فارع [آل عمران: 185]. فهذه الآية ذكر الفوز بمعنييه النجاة ( فمن زحزح عن النار ) 
والظفر ( وأدخل الجنة ). 
فيمكن تعريف الفوز اصطلاحاً بأنه النجاة من المحذور الحق والظفر بالخير الحق. 
وجنا بقيد الحق لأن المرهوب قد يكون باطلاً و كذلك الظفر. 
فالمرهوب الحق هو ما خوّف الله به عباده وحذرهم منه والخير الحق هو ما رعب الله فيه 
عباده وشوقهم إليه . 
(!) لسان العرب 392/5 


(2) معجم مقاييس اللغة 459/4 
() مختار الصحاح ص 514 


مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 
صيغ الفوز ومشتقاته 


جاء ذكر الفوز ومشتقاته في القرآن العظيم تسعاً وعشرين مرة. 

وقد ورد بالصيغ التالية : 

أ - معرفاً بالألف واللام ( الفوز) كقوله تعالى [ ذَلِكَ هُو الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ) [التوبة: 72] 
وقد جاء بهذه الصيغة ستة عشر مرة . 

ان ن تلك دوذ الله ون بطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلّهُ جنات بحري من نها 
EY‏ انو ال ا 

2ال ال قال الله هذا يَوْميَنَمَعُ م الصَّادقِينَ صدفه فهو هه جَنَاتٌ ري من ها 
E ES‏ نَضِيَ الله عَنهُم ا الْعَظِيمُ ؟ [المائدة: 119]. 

3- قال تعالى من يُصْرَفْ عَنْهُ يوْمَينٍ فَمَدْ رَه وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْمُبِينُ ) [الأنعام: 16]. 

4- قال تعالى [وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْمَاتٍ جَنَاتٍِ بْري من نها الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا 
وَمَسَاكِن طَيْئَةً في جَنَّاتٍِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ من الله أَكْبَرٌ ذَلِكَ هُو الْمَوْرُ الْعَظِيمُ ) [التوبة: 
2 

5- قال تعالى [أعَد الله َم جَنَاتٍ بَجْرِي من خَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حالِدِينَ فِيها ذَلِكَ الْمَوْرُ 
الْعَظيمُ ) [التوبة: 89]. 

6- قال تعالى وال افون الأَوُلُونَ مِن الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 0 بوم بِإِخْسَانٍ 
رضي الله عَنْهُمْ وََضُوأ عة وَأَعَدٌ هم جَناتٍ بحري ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيا أبداً 5ك 
الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ) [التوبة: 100]. 

27 قال 0 ( إن الله اشْمَرى من الْمؤْمِنِينَ انهم وَأ وام بأد هم الج يُمَاتِلُونَ في 
سيل الله ِيَفتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وعدا عَلَيْهِ حَمَّاً في النَّوَْاةٍ وَالإنجيل وَالْمُرْآنِ وَمَنْ أَؤْقّ بِعَهْدِه م 
الله فاستبشروا ع الذي بَايَعْتُم به وَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظيمْ ) [التوبة: 111]. 

8- قال تعالى [ ألا إِنَّ أؤلِيَاء الله ل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ مرون لني ES‏ 
EEE‏ ي SE‏ وف الآخرة لا ديل لكلنات اث دك هة الف 


الْعَظِيمُ 1 ا 2 -64 ]. 
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9- قال تعالى [ إِنَّ هَذًا هو الْمَورُ الْعَظِيمْ ) [الصافات: 60]. 

0- قال تعالى اوقم السكَيّنَاتِ ومن تت السَيّنَاتٍ يَوْمَقِذٍ فَمَد رة وَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ 
الْعَظِيمْ ) [غافر:9]. 

1- قال تعالى [ فَضْلاً من بَبَكَ دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ) [الدخان:57]. 

2- قال تعالى أا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الط اجات فَيُدْخِلهُمْ رهم في رمه دَلِكَهُوَ 
مور الْحُبينُ) [الجائية: 30]. 

3- قال تعالى [يوْمَ ترى الْمُؤْمِنِنَ وَلْمُؤْمنَاتٍِ يَسْعَى نوُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيلْمَانِم بشراكم 
َيَوْمَ جَنّاتٌ جَْرِي من نها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا دَلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظِيمْ ) [الحديد: 12]. 

4- قال تعالى يعفر كم دُنُويَكُمْ ويُدْخِلْكُمْ جات ري من نها الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ 
طَيْبَةَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْمَْرُ الْعَظِيمُْ ) [الصف: 12]. 

5- قال تعالى يوم يمَعْكُمْ ؤم الجشع ذَلِكَ يوم الاين ومن بين بال وَيَعْمَلْ صَالا 
يَكْفَرْ عَنْهُ سَبَعَاتِهِ وَيُدْخِْلُهُ جَنَّاتٍ بحري من كَتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أبداً ذَلِكَ الْمَوْرُ 
الْعَظِيمْ ) [التغابن: 9]. 

6- قال تعالى لِد الَّذِينَ آممُوا وَعَمِنُوا الصَالَاتٍ هم جَنَاتٌ بَخْرِي من يها اانه ار 
لِك الْمَوْرُ الكييز) [البروج: 11]. 


ب - مصدراً ( فوز) كقوله تعالى [ وَكانَ ذَلِك عند اله فوا عَظيمًا) [الفتح: 5] وقد 
جاء بمذه الصيغة ثلاث مرات . 

1- قال تعالى لوين أَصَابَكُمْ فطل من لله يولع كأن ۾ تكن بَيِنَكُمْ وَبَِنَهُ مَوَدَّةٌ يا يني 
كُنث مَعَهُمْ فَأَقُورَ فؤزاً عظيماً) [النساء: 73]. 

2- قال تعالى يطيخ لم أَعْمَالكمْ وَيَغْفِرْ َم ذُنُوبَكُمْ ومن يطغ اله وَرَسُولَهُ فَمَدْ فار 
فَؤزاً عَظِيماً] [الأحزاب: 71]. 

3- قال تعالى [لِمُدْخِلَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمَاتٍ جنات بحري من يها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 
وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سانيم وَكَانَ ذَلِكَ عند الله فؤزاً عظيماً) [الفتح: 5] . 
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ج .اسم الفاعل ( فائز ) كقوله تعالى [ أَصْحَابُ الجنَّةِ هُمْ الْمَائِرُونَ) وجاء بمذه الصيغة 
أربع مرات. 

1- قال تعالى [َالَّذِينَ آمو وَهَاجَرُوا وجاك دوأ في سيل الله بِأَمْوَاهِمْ وأنشيهم أَعْظَمُ دَرَجة 
عند الل ويك هُم الْقَائرُونَ 1 [التوبة: 20]. 

2- قال تعالى ِن جَرَيْتُهُمُ الْيَومَ ا صَبَرُوا أَنّهُمْ هُمْ الْمَائْرُونَ ) [المؤمنون: 111]. 

3- قال تعالى إوقن بطع الله وَرَسُولَهُ وش الله وَيَتَفْه ولك هم الْمَائِرُونَ ) [النور: 
52 1 

4- قال تعالى لا يشتوي أَصْحَابُْ التار وأ كاب النَّةِ أَصْحَابُ الج ة هُمْ الْمَائِرُونَ ) 
[الحشر: 20]. 


د .الفعل المضارع ( أفوز ) قال تعالى حاكياً عن المنافقين قول قائلهم [ يا يني كنث 
مَعَهُمْ فَأَقُورَ َزاً عَظِيماً ) [النساء: 73] وجاء بمذه الصيغة في موضع واحد. 

قال تعالى لوين أَصَابَكُمْ قصل من لله لَقُولَنَ گان ۾ تكن بتكم وبين مَوَدةٌ يا لبتي كث 
مَعَهُمْ فور فُؤزاً عظيماً) [النساء: 73]. 


ه .الفعل الماضي ( فاز ) قال تعالى ( فمن يُخْرِعَ عَنِ انار وَأْْخْلَ ا نة قََدْ مَارَ ) [آل 
عمران: 185] وجاء ككذه الصيغة 2 موضعين . 

1- قال تعالى [ كل تفس ذآئقة الْمَوْتِ وَإِمَا تُوَفُوْنَ ألجورّكم يَوْمَ الْقيَامَةِ قَمَن رزخ عَنِ 
انار وَأذخل انه ققد قار وما ااه الذنيَا إلا ممَاعٌ الُّْرُورٍ 1 [آل عمران: 185]. 

2- قال تعالى [يُضْلِخ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكم وَمَن يطغ الله وَرَسُولَهُ ققد فار 
1 داب 01 


و . جاء بصيغة مفازة كقوله تعالى ( قَّلاَ تْسَبَئَّهُمْ بمَمَارَة يِنَ الْعَدَابِ ] [آل عمران: 18] 
هذا وقد جاءت هذه الصيغة ( مفازة ) في القرآن العظيم في موضعين. 
آل ف ۷ سق ات و ينا أكنوا وو أن ااا بقع ف 


بهم مار ين الْعَدَاب وَكْمْ عَذَابٌ َلِيمٌ ) [آل عمران: 188]. 
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2- قال تعالى وجي اله الَّذِينَ الوا ق ارقم لَايحَسُهُمْ الشُو؛ ولا هم يرْنُونَ) 
[الزمر :61]. 

ولفظ المفازة في اللغة أطلق على الأرض العراء أو الصحراء قال ابن منظور: ( المفاز والمفازة 
لبرية القفر تجمع على مفاوز  )‏ . 

وقال الرازي: ( والمفازة أيضاً واحدة المفاوز قال ابن العربي سميت بذلك لأنما مهلكة من 
فؤز تفويزاً أي هلك ) ” . 

قال ابن منظور: ( وفي التنزيل ( فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ) قال الفراء : معناه ببعيد 
من العذاب وقال ابن إسحاق بمنجاة من العذاب ) 0 

وقال ابن فارس: ( ثم اختلف في المفازة فقال قوم سمييت بذلك تفاؤلاً لراكبها بالسلامة 
والقكاة SEA OEE‏ قفار هن العذاين) 7 


ز ‏ جاء بصيغة ( مفاز ) قال تعالى [إنَّ لِلمْتَقِينَ مَمَارَ) [النبأ : 31] في موضع واحد . 
قال ابن منظور: ( وقوله عز وجل ( إن للمتقين مفازاً حدائق واعناباً ) إنما أراد موجبات 
مفاوز ولا يجوز أن يكون المفاز اسم موضع لأن الحدائق والأعناب ليست مواضع ) ". 


() لسان العرب 393/5 

05( مختار الصحاح ص 514 
6) لسان العرب 392/5 

(5) معجم مقاييس اللغة 459/4 
(5) لسان العرب 393/5 





مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 
وصف الفوز في القران 
وصف الفوز في القرآن الكريم بثلاثة أوصاف : 1- العظيم . 2- المبين . 3- الكبير. 


1- وصف الفوز في القرآن الكريم بالعظيم في ستة عشر موضعاً وهي كالتالي : 
( تَلْكَ حدُوة الله ومن يطغ اله وَرَسُولَةُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ بَخري من يها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا 
وَذَلِكَ الْمَْرُ الْعَظِيمْ ) [النساء: 13]. 

( لون سابع طق بن له شرل كاذ 4 تكن تنگم وتيقة موث ا كني کت عه 
أقُورَ كَؤزاً عَظِيماً ) [النساء: 73]. 
قال الله هدا يَوْمُ يَمَعْ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ هم جَناتٌ بحري من يها الأعْمَارُ خَالِدِينَ فيهَا 
أَداً رَضِي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ) [المائدة: 119]. 
[ وعد الله الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْممَاتٍ جَنّاتٍ بحري مِن ها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَة 
في جنات عَذنٍ ورود من الل بز كك هو امور العظيم ) [لتوبة: 72]. 
( أعة ال كم جنات بتري بن تيه اهار دين فيا كيك اقرز اليم ) [اتوبة: 
89] 
( لاقوت اونوك من المهساجرين والأنصضار وال دين التفوقة اسان رضي الع 
وَرَضُوا عَنْهُ وعد َم جات بحري ها الأَنْهَارُ حالِدين فيهَا أبداً َلك الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ) 
[التوبة: 100]. 
( إن الله اشترى من الْمُؤْمِنِينَ انهم وَأَْوَامّ بأ مم اة با يُمَاتِلُونَ لون في سَبِيلٍ ال فَيَفْعُلُونَ 
يتلود وعدا عَلَيْهِ حَناً في القَّورَاةٍ والإنجيلي وَالْمُرْآنِ وَمَنْ اوق بِعَهْدِهِ من الله فَاسْتَبْشِرُوا 
يكم الي بيعم به ودَلِكَ هْو الْمَوُْ الْعَظِيمْ )[ التوبة: 111]. 
( كم البْرى في الاو الذَّنيَا وني الآخرة لا تنديل لِكلِمَاتٍ اله ديك هُو الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ) 
[يونس: 64]. 
( يُضلخ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَك ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يطغ اله وَرَسُولَهُ فَمَدْ فار فوا عظِيماً) 
| الأحرات ::71]: 


مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


إ إِنَّ هَدَا هو الْمَوُْ الْعَظِيمْ 1 [الصافات: 60]. 

( وَقِهِمْ السَّيّمَاتِ وَمَنْ تي السات يَوْمَقِذٍ ققد رة وَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ 1 [غافر: 
9 

( ضلا من رَبَكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَْدُ الْعَظِيمُ ) [الدخان: 57]. 

( لِمِدْخِلَ الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ري من ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَيِكَفْرَ عَنْهُمْ 
سايم وَكَانَ دَلِكَ عِنْدَ الله مَوزاًعَظيماً ) [الفتح: 5]. 

( يَوْمَ ترَى الْمُؤْمِِينَ والْمُؤْمنَاتٍ يَسْعى وهم بَبْنَ ديهم وام انيم بُشْرَاكُم ايوم جات 
ري من نها الأَنْهَارٌُ حَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو الْمَورُ الْعَظيم )[ الحديد 12]. 

( يعفر لحم ذُنُوبَكُم وَبُدْخِلَكُمْ جات بحري من نها الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طبه في جَنَّاتٍ 
عَدْنٍِ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ 1[ الصف: 12]. 

( يَوْمَ يْمَعْكُمْ ليم الجفع ذَلِكَ يوم اعاب وَمَنْ يُؤْمِنْ باللهِوَيَعْمَلْ صَالاً ُكُفَرْ عَنْهُ 
سَيْعَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جنات بحري من كته الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أبداً َلك الْمَوْرُالْعَظِيمْ ) 


2- وصف الله سبحانه الفوز في القرآن بالمبين في موضعين. 

1- قال تعالى من يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَيِذٍ فَمَدْ رح وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْمبِينُ ) [الأنعام: 16]. 

2- قال تعالى اما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالجَاتٍ فَيُدْخِلُهُمْ رهم في رمي َلك هو الْمَوْرْ 
الْمُبِينُ 1 [الجاثية: 0 


3- وصف الله سبحانه الفوز في القرآن بالكبير في موضع واحد [البروج: 11]. 


قال تعالى [إِنَّ الَّذِينَ منوا وَعَمِنُوا الصَّالِجَاتٍ هم جَناتٌ بَخْرِي من ها الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْمَورْ 
گی [البروج: 11]. 


لسعم رمه 


مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 
ما سماه القران فوزا 


من خلال استقراء الآيات فإن الله سبحانه وتعالى لى يسم شيئاً فوزاً إلا ماكان من النجاة 
والظفر يوم القيامة ولم يسم من أمور الدنيا فوزاً إلا ما حكاه الله تعالى من قول المتخلفين 
عن الجهاد وهو قول القائل منهم [ يا لني كث مَعَهُمْ فَأَُورَ هَوْرًا عَظِيمًا) [ النساء: 
7 

قال السعدي رحمه الله تعالى: ( أي يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم ليس له رغبة ولا قصد 
غير ذلك ) . 

أما بقية المواضع فما ذكر الفوز إلا في أمور الآخرة. 

وقد جمعتها في سبع نقاط : 

أ - تكفير السيعات. 

ب- البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. 

ج- النور على الصراط. 

د- النجاة من عذاب الآخرة. 

ه- دخول الجنة. 

و- نعيم الجنة. 

ز- رضوان الله سبحانه. 


9) تيسير الكريم الرحمن ص 167 


مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


غير ا 1 ت 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن تكفير السيئات فوز عظيم في موضعين . 

1- قال تعالى [ لَيدْخِلَ الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْممَاتِ جَنَاتٍ ري من نها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 
وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سيعَاتمْ ‏ وكا ذَلِكَ عند ال فؤر عَظِيمًا 1 [سورة الفتح: 5]. 

2- قال تعالى ‏ يَوْمَ يحْمَعْكُعْ ليزم الجنعء ذلك يوم النَمَابْنِهِوَمَن بين بال وَيَعْمَلْ 
صَالًا يِكَيِّرْ عَنْهُ سَبَعَاتِهِ وَيُذَجِلة جَنَّاتٍ بحري من يها الْأَنْهَارُ حالِدِين فيه ا أَمَدًاء ذلك 
الْمَوْرُ الْعَظِيمْ 1 [سورة التغابن: 9]. 
واسم الإشارة في الآيتين ( ذلك ) يعود لأمرين الأول تكفير السيئات والثاني دخول الجنة . 
يقول الشوكاني عن الموضع الأول: ( ( وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ) أي وكان ذلك 
الوعد بإدخالهم الجنة وتكفير سيئاتهم عند الله وف حكمة فوزاً عظيماً ) ". 
ويقول عن الموضع الثاني ( والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما ذكر من التكفير والإدخال) ''. 
والقصد أن الله سبحانه مى تكفير السيئات فوزاً عظيماً . 


الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. 

والفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب أن بينهما عموم وخصوص قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى: ( وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين وذكر كلا منهما منفردا عن 
الآخر- أي تكفير السيئات ومغفرة الذنوب- فالمقترنان كقوله تعالى حاكيا عن عباده 
المؤمنين (رَبّمَا فَاغْفِرْ لَمَا ذُنُوَمَا وَكَفْرْ عَنّا سَيِكَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار) [آل عمران : 193]. 
والمنفرد كقوله [ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالْجَاتٍ وَآمَُوا َا رل عَلَى محمد وهو الح من 
رقم فر عَنْهُمْ سانيم وصح بكم ) [غد : 2 ]. 

وقوله في المغفرة [ وَطَُمْ فيها من كَل الكَمَراتِ وَمَعْفِرة من ّم [ د : 15]. 

وکقوله ‏ ربا اغْفِْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسْرَافَنَا ي أَمْرِنَا 1 [آل عمران : 147] ونظائره . 

فههنا أربعة أمور : ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. 


9') فتح القدير 60/5 
(!') فتح القدير 315/5 





مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


فالذنوب : المراد كما الكبائر. 

والمراد بالسيئات : الصغائر وهي ما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه . 

ولهذا جعل لما التكفير ومنه أخذت الكفارة ولهذا لم يكن لما سلطان ولا عمل في الكبائر في 
أصح القولين فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي 
والدليل على أن السيئات هي الصغائر والتكفير لما : قوله تعالى إن بَحتَبُوا كُبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ 
عله تفر عَدَكُمْ ساتم وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا كرِمًا 1 [النساء : 31 ]. 

وي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله كان يقول: (الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر). 

ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر فإن لفظ 
المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ ولفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة وعند الإفراد يدخل كل 
منهما في الآخر كما تقدم فقوله تعالى (كفر عنهم سيقآتمم ) يتناول صغائرها وكبائرها 
ومحوها ووقاية شرها بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال كما قال تعالى (ليكفر الله عنهم 
أسوأ الذى عملوا) وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والمموم والغموم 
والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة كقوله في الحديث الصحيح:( ما يصيب المؤمن من 
هم ولا غم ولا أذى حت الشوكة يشاكها إلا كفر الله ها من خطاياه) فإن المصائب لا 
تستقل بمغفرة الذنوب ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى 
فيها الذنوب فهي كالبحر لا يتغير بالجيف وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)”.أ.ه. 


لسعم رمه 


() مدارج السالكين 1 / 310- 312 


مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


البشرى في الحياة الدنيا والآخرة 


ذكر الله تعالى أن البشارة في الحيات الدنيا والآخرة فوز عظيم في موضع واحد. 

قال تعالى [ألا إِنَّ أوِيَاء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رون * الَّذِينَ آمَُوأ وَكانُوأ يتَقُونَ * 
شم البُشْرَى في الحماةٍ الدَّنيَا وف الآخرة لآ تب ديل لِكَلِمَاتٍ الله ديك هو الْمَوْرُ الْعَظِيمُ) 
[يونس: 64-62]. 

واسم الإشارة ( ذلك ) عائد للبشارة أي البشارة فوز عظيم. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ( والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى المذكور قبله كوكم مبشرين 
بالبشارتين في الدارين ) 5 

ومجمل الأقوال في البشرى أنما بشرى في الدنيا بالثناء الحسن والمودة في قلوب الصالحين 
والرؤيا الصالحة وبشارة في القبر بالجنة والرضوان وبشارة في الآخرة بدخول الجنة . */ 

قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ( قوله تعالى: ([ لمم البشرى في الحياة الدنيا ) 
فيها ثلاثة أقوال. 

أحدها : أتما الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالحء أو تُرى له» رواه عبادة ابن الصامت» وأبو 
الدرداء» وجابر بن عبد الله وأبو هريرة عن الي 4 . 

والثاني : أنما بشارة الملائكة لهم عند الموت» قاله الضحاك» وقتادة» والزهري . 

والثالث : أنما ما بشر الله به في كتابه من جنته وثوابه» كقوله ل وبشر الذين آمنوا ] 
البقرة: 25 ]ء (وابشروا بالجسة ) [ قصلت: 30 ]» ( يرهم رم [ التوبة: 21 ]» 
وهذا قول الحسنء واختاره الفراء» والزجاج» واستدلا بقوله ل لا تبديل لكلمات الله 4. قال 
ابن عباس: لا لف لمواعيده» وذلك أن مواعيده بكلماته» فإذا م تبدّل الكلمات» لم تبدّل 
المواعيد. 

فأما بشراهم في الآخرة» ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها : أتما الجنة» رواه أبو هريرة عن النبي م واختاره ابن قتيبة. 

والثاني : أنه عند خروج الروح تبشّر برضوان الله قاله ابن عباس. 


() فتح القدير 641/2 
9) انظر تفسير الشوكاني 2 / 641 وتفسير السعدي ص 345 





مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


والثالث : أتما عند الخروج من قبورهم قالة مقائل اه 


(") زاد المسير - 3 / 294 


مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


النور على الصراط 


وجاء في موضع واحد من القرآن الكريم. 

قال تعالى [ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نورهم بَْنَ أَبْدِيهِمْ وَبِأمَايِم يُشْرَاكُمْ الْمَوْمَ 
جات نري من َه الأنهاز حالدين فيهاء ذلك هو امور العَطيم ) [الحديد: 12]. 

والإشارة بذلك يعود إلى النور والبشرى قاله الشوكان. °" 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين: أتمم يوم القيامة 
يسعى نورهم بين أيديهم فق غرضباك القياسة ست أعماهم» كما قال عبد الله بن مسعود 
في قوله: ل يسعى نورهم بين أيديهم ) قال: على قدر أعماهم يمرون على الصراط» منهم 
من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مغل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم 
نورا من نوره في إبحامه يتقد مرة ويطفأ مرة ورواه بن أبي حاتم وبن جرير. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله ئي كان يقول: "من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه" 

وقال سفيان الثوري» عن حصين» عن مجاهد عن جنادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند 
الله بأمائكم» وسيماكم وحلاكم. ونجواكم ومجالسكمء فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان» 
هذا نورك. يا فلان» لا نور لك. وقرأً: [ يسعى نورهم بين أيديهم ]. 

وقال الضحاك: ليس لأحد إلا يعطى نورا يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور 
المنافقين» فلما رأي ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين» فقالوا: 
ربناء تمم لنا نورنا. 

وقال الحسن [في قوله] ل يسعى نورهم بين أيديهم ] يعني: على الصراط. 

وقد قال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» أخبرنا عمي 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن مسعود: أنه مع عبد الرحمن بن جبير يحدث: أنه 
ممع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي بي قال: "أنا أول من يؤذن له يوم القيامة 
بالسجود» وأول من يؤذن له برفع رأسه» فأنظر من بين يدي ومن خلفي» وعن يني وعن 


(9') فتح القدير 226/5 
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شمالي» فأعرف أمتي من بين الأمم". فقال له رجل: يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين 
الأمم» ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: "أعرفهم» محجلون من أثر الوضوءء ولا يكون لأحد من 
الأمم غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتبهم بأبمانهم, وأعرفهم بسيماهم في وجوههم» وأعرفهم بنورهم 
يسعى بين أيديهم وذريتهم. 

وقوله إ وبأبماتحم 1 قال الضحاك: أي وبأبمانحم كتبهم» كما قال ([ فمن أو كتابه 
بيمينه] [الإسراء: 71]. 

وقوله ل بشراكم اليوم جنات تحري من تحتها الأنمار ] أي: يقال لمم: بشراكم اليوم 
حفاض»: أيئ: لكم البشارة جنات بحري من تحتها الأتمارء ل( خالدين فيها ) الا نين 
فيها أبدا [ ذلك هو الفوز العظيم ). 

وقوله ل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ] وهذا إخبار 
منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة» والزلازل العظيمة» والأمور 
الفظيعة وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله» وعمل يما أمر الله» به وترك ماعنه 
زجر. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان 
بن عمرو» حدثني سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشقء ومعنا أبو أمامة 
الباهلي» فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة: أيها الناس» إنكم قد 
أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى 
منزل آخر» وهو هذا -يشير إلى القبر-بيت الوحدة» وبيت الظلمة» وبيت الدود» وبييت 
الضيقء إلا ما وسع الله تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض تلك المواطن 
[حتى] يغشى الناس أمر من الله» فتبيض وجوه وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر 
فتغشى الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا 
يعطيان شيئاء وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه» قال ل أو كظلمات في بحر لجي ) إلى 
قوله: إ فماله من نور ] [النور: 40]» فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا 
يستضيء الأعمى بنور البصيرء ويقول المنافقون للذين آمنوا: ‏ انظرونا نقتبس من نوركم 
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ) وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: 
(يخادعون الله وهو خادعهم ) [النساء:142]. فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور 
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فلا يحدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب» ل باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب 2 الآية. يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم 
النور» ويميز الله بين والمؤمن المنافق. 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا يبحبى بن عثمان» حدثنا ابن حيوة» حدثنا أرطأة بن الملذرء 
حدثنا يوسف بن الحجاج» عن أبي أمامة قال: تبعث ظلمة يوم القيامة» فما من مؤمن ولا 
كافر يرى كفه» حت يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعماهم» فيتبعهم المنافقون فيقولون: 
[ انظرونا نقتبس من نوركم ). 

وقال العوق» والضحاك» وغيرهماء عن ابن عباس: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا 
فلما رأي المؤمنون النور توجهوا نحوه» وكان النور دليلا من الله إلى الجنة» فلما رأي المنافقون 
المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم» فأظلم الله على المنافقين» فقالوا حيفذ: [ انظرونا نقتبس من 
نوركم ) فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: إ ارجعوا 4 من حيث جفتم من الظلمة»› 
فالتمسوا هنالك النور.)أ.ه 17 


(7) تفسير القرآن العظيم 8 / 15- 17/8 
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النجاة من عذاب الآخرة 


ذكر الله تبارك وتعالى أن النجاة من عذاب الآخرة فوز في ثلاثة مواضع . 

قوله تعالى [ فَمَنْ يُحْرِعَ عَنِ انار وَأدْخْلَ اله فَمَدْ فار [آل عمران: 185]. 

قوله تعالى ( فل ِي أححافُ إِنْ عَصَّيْتْ رَيْ عَدَاب يوم عَظِيمِ * من يُضْرَفْ عَنْهُ يَؤْمَهِذٍ 
َد رَه وَذْلِكَ الْمَورُ الْمُبِينْ ) [الأنعام: 16]. 

قوله تعالى [ وَيُتَجَي اللَهُ ا اموا ارقم لا يمهم الشُوء ولا هُم يرَُونَ ) [الزمر: 
61]. 

قال كان عه اه ان ق تدر وة عا( فين تسوه عبن اسار وال ا ف 
فاز ) أي : فمن بعد عن النار يومئذ»ء ونحى» فقد فاز» أي : ظفر مما يريد ونجا نما 
بخاف» وهذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فوز يقاربه» فإن كل فوزء وإن كان بجميع المطالب 
دون الجنة ليس بشيء بالفسية إليهاء اللهم لا فوز إلا فوز الآخرة» ولا عيش إلا عيشهاء ولا 
نعيم إلا ا 


(9) فتح القدير 2 / 62 
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وصف الثار 


أسهاء النار 

ه جهنم: قال تعالى [ يَوْمَ يُدَعُونَ لل ار جَهَئْمَ دعاً 5 
بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز - (1 / 626). 
جَهَئَّم: اسم لنار الله الموقدة فارسسي معرّب» أصله جهَنَام وقيل: عربي ميت به نار الآخرة 
لبعد قعرهاء من قوفم: بعر جَهَنَّام وجِهَنّام وهَنّام أي بعيدة القغر. وما م بجر لتقل 
التُعريب وثقل الأنيث. 

» لظى: قال تعالى إ گلا إِنّهَا لى * عة شوى )20 
تفسير ابن الجوزي ( زاد المسير ) - (6 / 72). 
قال الفراء : هو اسم من أسماء جهنم » فلذلك م ير وقال غيره : معناها في اللغة : 
لهب القن وقال ان الأنناري + يحت ال العسذة ودا تايها يقال :اهو 
يتلظّى» أي : يتلهّب ويتوقّد . وكذلك النار تتلظّى يراد بما هذا المعنى . وأنشدوا : 
يما تلد لا تفر اع ولا للك ينها غار اش ا 

« الخطّمة: قال تعالى ( كلا لَيَنْبَدَنَّ في الحطَمَة * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحطّمَةٌ * از ا 

كن 

تفسير الشوكاني ( فتح القدير ) - (8 / 59). 
وسميت « حطمة »؛ لأا تحطم كل ما يلقى فيها وتحشمه. 

« السعير: قال تعالى [ وَكَذَلِكَ أَوْحَيِنَا ليك مُرَان عَرَيًا لير أ الْقُرَى وَمَنْ حو 

ودر يوم انع لا ربب فيه قري في الجن وفريق في السعير] ,77 

تفسير ابن عاشور ( التحرير والتنوير ) - (8 / 309). 
السعير : لهب النار» وهو مشتق من سغر النارٌ إذا هيج وقودها . وقد جرى الوصف فيه 
غل التلكين غا لد كر اللا 


مع 


5) الطور:13 
(0) المعارج:16-15 
() الهمزة:6-4 
(7) الشورى:7 


23 


مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


» سقر: قال تعالى [ يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الثَارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا س سفر] .57 
بصائر ذوى التمييز فى لطائف 0 العزيز - (1 / 897). 
السفر والصّقر: تغيير اللّون. سره اسمس وصقرته: لَوَحَنّهُ. و جعل سَقَر عَلَمّا لجهنم» ولا 
كان يقتضى التلويح فى الأصل نبّه بقوله َا E E‏ اة 
َلْبَسَرِ أن ذلك مخالف لما تعرفه باعل لسار 

« الجحيم: قال تعالى [ خُذُوَهُ فَعُلُوهُ * ي الجحيم lL‏ 
بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز - (1 / 599). 
الجخمة: شدّة تأجّح النّار. ومنه الجحيم وهو النّار الشديدة التأجّج. وكل نار بعضّها فوق 
بعض ججيم وجَحمّة وجُخْمة. وجَحكمهًا: أوقدها فجت ها أى عظمت. 
© الحاوية : قال تعالى وأا مَنْ حَفث مَوَازِيئُةُ * فَأمُة هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَة*76 
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ما جَاءَ في وَضّف التار 

عَنْ عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنه فال : E‏ - :«يۇتى هتم يو ها سَبْعُونَ 
لف زعام » مع كل زمام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يجروتها».“ 

عَنْ أبي هُريْرة رضي الله عَنْهُ : أذ الى - لي - قَالَ :«تَاركُمْ ذه التي يُوقِدُ بن آدَمَ جر 
داكو خلزوا ون عر جه قَالُوا e‏ ا :«فَإنهَا 
فُضْلَتْ عَلَيْهَا بِتسْعَة ة وَسِبِينَ رو كايا 1 حرا 


(2) القمر:48 

25) الحاقة:31-30 

25) القارعة:11-8 

05 مسلم ( 2842 ) باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين 

(7) متفق عليه » البخاري ( 3092 ) باب صفة النار وأنها مخلوقة » مسلم ( 2843 ) باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين 
.واللفظ له. 
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وقود النار 

و الندان عجار و کان كسا قال ى 1 انهه النديق اموا قرا شك 
وَأَمْلِيكُمْ تارا وقُودُهَا النَّاسْ وَالِجَارَةٌ 1 [ التحرم: 6]. 

وقال ‏ فاقوا النَارَ ا وَقُودُهَا التّام وَالحِجَارَة أعِدّث لْكَافِِينَ 2 

هريرة عن النبي - 4 - قال: " الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة ". ورواه 
البيهقي في كتاب "البعث والنشور” وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي» بإسناد صحيح» على 
شرط البخاري» وقد أخرجه في صحيحه مختصراً بلفظ: " الشمس والقمر مكوران في النار". 
أورده الشيخ ناصر الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة (32/1)» ورقم الحديث: 
A‏ ل قار عافن بق عدر 


عَنْ عة بن غُرْوَان رضي الله عَنَهُ ا ل يه 
من شفير جهنم فَتَهُوي فيها سَبْعِينَ عَاماً وَمَا ته فضي إلى قَرارعا» ,”5 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله EEN‏ ما مع رشو له - E‏ - إِدْ جع وج قال الى 
- ¥ - : <تَدُرُونَ مَا هَدَا؟». قَالَ a E E‏ 


لار ند سَبْعِينَ حرفا فَهُوَ يَهْوِى في الَّارٍ الآنْ حَقٌ انی إل قغرها». 3 


النار تتكلم وتبصر 

قال تغالى [ إذا رَأَتهم ين شكان بيد سفوا ها طا وري 1 58 

الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش 0 صالح عن أبي هريرة ل عن النبي - 
ل - قال: " يخرج يوم القيامة عنق من النار» لما عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان 
ينطق » تقول: إني ؤكلت بثلائة: بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله إها آخرء 
وبالمصورين " وص ححه الترمذي . التخويف من النار» ص 179» وانظر جامع الأصول: 


() البقرة: 24. 


0 وجبة : أي : سقطة , 


() مسلم ( 2844) 
5) الفرقان : 12 
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) 58/0(« وقال الحقق: إسناده حسن » وقال الرمذي : هذا حديث حسن صحيح 
غريب. 


أبواب النار 

قال تعالى وإ جَهَتَمَ لَمَوْعِدُهُمْ 
[الحجر:44-43]. 

كال فنال: ١‏ ويهنة الذي قثو ل عو موسق نايعا رين e E REE‏ 
راا باک زل منک لون علَيْكة آيات ركم وَلنروئك: اء ؤك هذا قفاوا 
تلى وَلَكِنْ حَمّث گلمَۀ الْعَدَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ * قيل ادْخْلُوا واب جَهَئَمَ خَالِدِينَ فِيهَا 
فيس موى الْمْتَكَبْرِينَ! [الزمر :72-71]. 

وهذه الأبواب تغلق على المجرمين فلا مطمع لمهم في الخروج منها بعد ذلك قال تعالى 
[وَالَدِينَ كُمَرُوا بِآيَائنَا هُمْ أَصْحَابٌ المَشَأمَة * عَلَيْهمْ ار مُوْصَدَةٌ ‏ [البلد: 19ء 20]). 


َه 04 وء 
احمعينّ ا 


ر 0 ر هم 


عَنْ اي هْرَيْرَة رضي الا حدثني رَسُول الله - 4 - :دال 


عم 


إِذَا كَانَ يوم ا a‏ الاد فض مته وکل أكة ES‏ 


جمَع الْقُرْآنَ > ورل يفل في سَبيلٍ الله ey‏ ات ات 
للقارئ EEE‏ علس ود لي - ي - ؟ قَالَ: بى يا رَبَ! قَالَّ: قَمَادًَا 
TT‏ ال كتدك ا ينو 2017 ال و ر ول ا تارك 


وال له كدي وول له اک ول الله جر ات أن ال تكن 


. 


ئارئ » قَقَدُ قل داك . وَيُوْتَّى بصَاجب الْمَالء فَيَقُولُ لله لّه: أل ا قه عابك ا 


ت 
ع 


عك تام إلى أحد؟ قَالَ: لحن ا ب! قَالَ: قَمَادًا عملت فِيمًا اتَيْفْكَ؟ قَالَ: كُنث 
أصل الرَحم وَأَتَصَدَّقُ › فَيَقُولُ الله له : كَدَبْت › وَتَقُولُ الْمَاكيِكَةٌ لَه : كَدَبْت » وَيَقُولُ الله 
: ل إِمَا اروت أن يقال : فلن جَوادٌ » فَقَدُ قِبِلَ داك . وَيُؤْتَى بالَّذِي فيل في سَبيلٍ اله 
مَيِمَالُ لَهُ: في مَاذًا قُيألْتَ؟ ف مرل اناه را اوی يلك ا ى فلت فول 
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لله لة+ كد وتفول: له الماككة كد + ويشول ا ا ات أن تقال + فاون 
جَرِيٌّء » ققد قيل ذَاكَ». سرت a‏ 5 - َي - زُكبتي) فال :لزيا أبَا هُرَيِرَة! أُوَلِفكٌ 
لاله اَل حَلْقٍ الله تسر بهم الثَارُ يَوْمَ الْقيَامَق» 3 

حجم أك أغضَاء الْكافِر في الثّار 

عَنْ أبي هْرَئْرَةً رضي اله عَنة: عن الي - EELS E E E‏ 
وأرتفون داعا وإ طررسة لل أخد,» ون خلا من جه كما + ا و 

EE‏ ين ال عة قبال فال ت الله - ب - :«ضرس الكَافِرٍ مِفْل حي 5 وَغْلظٌ 
جِلْده أَرْبَعُونَ ؤراعاً بذراع الار 37> 36 

عن أبى هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللو - ي - :«ضِرْس الْكَافْرٍ » أو نَابُ 
الگافر » مثْل أَحدٍ وَغِلظ جِلْدِهِ مسي تََثِم 77 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنة : عن الي يله قال :تعلط لد لاف انان افون 
ذِرَاعاً - براع لجار - وَضِرْسْة ذه أي .38 

عَنْ أبى هرب رضي الله عَنْهُ قَالَّ: ستول للدت له د :«ضِرْسن الْكَافِرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ماه 
د » وَعَرْضُ جلد سَبْعُونَ ؤراعاً » وَعَضّدهُ مل الْبَيِضَاء” وجل مل وثقان” وَمَفْعَدُهُ 


1 
مِنَ التار ما بيني وَبينَ التبَذَّةِ». 


شراب آهل النار 
ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أربعة أنواع من شراب أهل النار: 


LT 0‏ > تعليق الألباني "صحيح" » تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده 


EE E 05‏ » تعليق الألباني ' 'صحيح". 1 1 ٠‏ 
)راع الجبار : أي : جبار من جبابرة الآدميين ممن كان ذ في القروق الأولي »مدن كاك غم شقا ر اطول اعا وكراعا مق الاي وا غلم 
95) صحيح الجامع (3888) . 

05 مسلم ( 2852 ) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 

05 ابن حبان ( 7443 ) » » تعليق الألباني "صحيح" » تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين" » مستدرك الحاكم ( 8760 ) 
كتاب الأهوال » > تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" » تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم" » 
وقال الألباني "وهو كما قالا" الصحيحة ( 1105 ) . 

() البيضاء : هو اسم جبل كما قال الترمذي » وهناك منطقه بالقرب من المدينه تحيط بها جبال كبيره تسمى البيضاء . 

() ورقان : جبل أسود على يمين المار من المدينة إلى مكة . 

ر( مستدرك الحاكم ( 8759 ) » تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه بهذه السياقة إنما اتفقا على ذكر ضرس الكافر فقط" ‏ 
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ال ال داكا ليان الذي هاي نال ا سقو اء ا هة 
1 مُعَاءَهُمْ] [غد:15]. 

وقال تعالى و هَذَانٍ حَصّمَانٍ الخحتص موا في ِم قَالُذِينَ كُمَرْوا فُطْعَث قم اب من ار 
يصب من فَوْقٍِ رُوُوسِهِمُ الحمِيم * يُضْهَرُ به ماف بُطُونمْ وا لوو كم مَقَامِعُ مِنْ حديد* 
گلا أرَادوا أن وا مها مِنْ ع أُعِيدوا فيا وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق) [الحج:19 22 

الثاني : الاق قال تعالى ( هَذَا َليَذُوقُوُ ی وَعَسًاق ‏ [إص:57]. 

قال اسن عباس الفاق جا يسيمل من بين جلد الكافر ولحمة: (تفشييز الطبزي: 21 بد 


226. 
الثالث: الصديد وهو ما يسيل من لحم الكافر» وجلده, قال تعالى [ وَاسَْفْتَحُوا و حاب كل 
حبار عَنِيدٍ * من وَرَائِهِ جَهَئَمُ وَيُسْقَّى مِنْ مَاءٍ صَّدِيدٍ * يَتَجَرَعْهُ وَلَا يَكَادُ بي يُسِيِعْةُ و يأتيه 


الْمَوْتُ من كل مَكَانٍ وما هُوَ يميت وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظ) [إبراهيم: 17-15 ]. 

الرابع: الماء الذي كالمهل قال تعالى [وَقُلٍ احق مِن رَبَكُمْ فَمَنْ شا فَلْيؤْمِنْ وَمَنْ شَا 
َلْيَكْمُرْ إت اَعَد لِلِظَالِمِينَ ترا أحاط ِم سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَفِيُوا يَُانُوا بمَاءٍ كَالْمَهْلٍ يَشُوِي 
الْؤُجُوة بِفْسَ الشَرَاب وَسَاءَتْ مُرْتَقَقَا 1 [الكهف: 29 ]. 


قال ال ليس هم طَعَامٌ إلا من ضريع * لا يشمن ولا يُعْنى من جوع !' |القاشية :5-6 
7 ]» والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق. وعن ابن عباس : الشبرق : نبت ذو 
شوك لاطئ بالأرض» فإذا هاج سمي ضريعاً . وقال قتادة : من أضرع الطعام وأبشعه. وهذا 
الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم » فلا يبجدون لذة » ولا تنتفع به أجسادهمء 
فأكلهم له نوع من أنواع العذاب. 

ال تعتاق: [ إذ وها ااا “الود يني ف عرق :لي 
الْجَهِيم] [ الدخان: 46-43] وقد وصف شجرة الزقوم في آية أخرى فقال ( أذلك خير 
نزلاً أم شجرة الزقوم* إنا جعلناها فتنة لاظالمين* إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم*طلعها 
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كأنه رؤوس الشياطين * فانم لأكلون منها فمالئون منها البطون * ثم إن لمم عليها لشوباً 
من حميم * ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ) [الصافات: 68-62 ]. 
وقال تعالى [ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون * لأكلون من شجر من زقوم * فمالئون 
منها البطون * فشاربون عليه من الحميم * فشاربون شرب الهيم * هذا نزلهم يوم الدين ) 
[الواقعة: 56-51 ]. 
قال تعالى ‏ إن لدينا أنكالاً وجحيماً * وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليما ) [المزمل : 12- 
3 والطعام ذو الغصة هو الذي يغص به آكله» إذ يقف في حلقه. 
وقد صور لنا الرسول - بي - فقال: (لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنياء 
لأفسدت على أهل الأرض معايش هم فكيف بمن يكون طعامه) رواه التومذي » وقال: 
حديث حسن صحيح . مشكة المصابيح : (105/3).» وراوي الحديث هو ابن عباس. 
ومن طعام أهل النار الغسلين» قال تعالى إ فليس له اليوم هاهنا حميم * ولا طعام إلا من 
غسلين * لا يأكله إلا الخاطئون ) [الحاقة: 37-35 ]» وقال تعالى ( هدا فَلْيَذُوُوهُ ميه 
وَعَسَاقٌ * وَآخَرُ من سَكَلِه ازوج 1 [ص : 58-57 ]. 

فل اا و لعن اله مير د ال ل اف 
اتام ظُلْمًا إن يألو ف بطو اراد وَسَيَصْلوْنَ [ION Oa‏ 
وقال [ إِنَّ لَّذِينَ يكُتُفون مآ أنرَل آله مى الكثب ريشتو بي تىا يلاء اوفك ما 
يأكُلُونَ فى بُطونْيم إلا لار [البقرة:174 ]. 


ا 


فراش أهل النار وغطاؤهم 

قال تعالى [ لم ين جهنم مهاد ومن فَوْقِهِمْ واش وَكَذَلِكَ نزي الظَالِمِينَ) 
E‏ 

وم مِنْ ار جَهََمَ قُرْئنَ مِنْ تَحْيِهِمْ ( مها ) » وم مِنْهَا أَعْطِيَةٌ مِن فَوْقِهِمْ تُعَطْيهِمْ (عَوَاش) 
. ول هدا الجرَاءِ جي الله الظَالِمينَ لأَنْفْسِهِمْ » المضِلِينَ ناس . 

ومقصود الآية: أنحم يفترشون النار, ويلتحفون بألحفة من النار, والعياذ بالله. 


وقال تعالى ( كم مّن فَوْقِهِمْ ظَلَلٌ مّنَ النَارٍ ومن نهم ظُلّنَ ) [الزمر:16]. 
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أهون أهل النار عذابا 
صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي - بي - قال: " إن أدى أهل النار عذابا 
ينتعل نعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه ". صحيح مسلم» كتاب الإيهان 
(195/1)» ورقم الحديث (361). 
وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الندري يل انه مع رسول الله - بي - وذكر عنده 
عمه أبو طالب» فقال: " لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ 
كعبيه» يغلي منه أم دماغه ". رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» فتح 
الباري (417/11) ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان» باب شفاعة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لأبي طالب» (195/1)» وحديث رقم (360)» وساق فيه عدة 
أحاديث أخرى. 

ما جَاءَ في عَدَدِ دُخُول بني آدَمَ في التار 
عن أن حيو رضي العا EEE‏ رقو ل اليك ۸۹ دوويجول 3 0 237 فصول 
تك وتقديق وللكد ن دنك فال + فول 
قال و لف تَسْعَمِائَةِ وَتِسْعَةًَ وَتِسْعِينَ» فَذَاكَ جين يَشِيبْ الصَّغِينُ وكا ذَاتِ 
ل ا 00 وما هم بشکرى وَلكِنّ عَذَاب الله شَدِيدٌ». فَاشْنَدٌ دَلِكَّ 
عَلَيْهِمْ فََالُوا : يا ر e‏ :ابش د ين بالجشوع وتأجوع آلا 
و کا م قال :«وَائّذِي نَفْسِي بيد لي ِيْ لأَطْمَعْ ُن ا ليث أَهْلٍ ا قال: 
فد الله e‏ قال :«وَانََذِي بِيَدِو! إن لأَطْمَعُ أَنْ نونوا سَطْرَ هل الحَة إن 
مک ي الأمم كَمَكلٍ الشغرة الْبيِضَاء ي جلد ٍ انور الأَسْوَدٍ أو كَاليقْمَة يه الجمار» 2 


اما 


: أخرخ بَعْت الثَارٍ قال : وَمَا بعت النَارِ؟ 


8 


() متفق عليه » البخاري ( 6165 ) باب قوله عز وجل إ إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) » مسلم ( 222 ) باب قوله : يقول الله لآدم : أخرج بعث 
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ما جَاءَ في أن عَدَد دُخُول الْمُوَجَدِين لا بخصيه إلا الله 

عَنْ عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قال ر شول الله - يلك - : «تذخل بن أل 
هلو الِْبْلَةٍ النَارَ مَنْ لا يُخْصِي عَدَدَهُمْ إلا اله ا عَصُوا الل وا E‏ وَحَالموا 
طعت فَيؤْدَنُ لي في السَّفَاعَة فاي عَلَيْهِ جل کر سَاجِدًا كما اني عَلَيْهِ قَائِمَام 15 


ما جَاءَ في خُرُوجٍ الموحدين من النار 
عن اس ن و e‏ :ر قَوْمٌ مِنَ النار بَعْدَ مَا مَس مَسنَهُمْ 
منهًا سَفَعْ 2 فا ا تيم ا الجن e‏ 


() المعجم الكبير ( 1401) » تعليق الألباني "صحيح" » الترغيب والترهيب ( 3640 ) . 
() البخاري ( 6191) باب صفة الجنة والنار. 
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دخول الجنة والتنعم بها فوز 


جاء ذكر أن دخول الجنة فوز في خمسة عشر موضعاً . 

منها قوله تعالى [ ومن بطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ بحري من ها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ 
اواك الْمَْرُ العظيم) [النساء: 13]. 

وقوله تعالى [ إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّاجَاتٍ هم جَنَّاتٌ بحري من يها الْأَنْهَارُءِ لِك 
لقو لكي ) [البروج: 11]. 

وذكر أن نعيم الجنة فوز في ثلاثة مواضع . 

1- قال تعالى في سورة الصافات حاكياً عن أهل الجنة قول القائل منهم إ إِنَّ هَذَا ُو 
الكو الْعَظِيمُ 1 |[الصافات: 60]. 

قال الشوكاني : ( أي إن هذا الأمر العظيم والنعيم المقيم والخلود الدائم الذي نحن فيه لمو 
الفوز العظيم الاق اعفد و 

2- قال تعالى [ إِنَّ الْمتَّقِينَ في مَقَام أَمِينٍ (51) في جات وَعْيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ 


فاكقّة أَمِنِينَ (55) لا يَدُوقُونَ فيه ا الْمَوْت إلا الْمَْكَة الول وَوَقَاهُمْ عَدَاب الججحيم (56) 
ضلا مِنْ رَبَكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (57) 1 [الدخان]. 

3- قال تعالى [ إِنَ فين ما (31) حَدَائْقَ وَأَعْتَابًا (32) وگواعِب أَنْرَابا (33) 
E REE‏ اقيم انرو O EG‏ عر CE‏ عي عا 
(36) ) |النبأ]. 


وهذه طائفة من الأحاديث النبوية 2 وصف الحنة ونعيمها. 


أمهاء الجنة 
© الجنة قال تعالى [ بَلْكَ الجنّةُ الي تورث مِنْ عِبَادِنا عن كان كنبا مر 163]: 





(45) فتح القدير 523/4 
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© دار السلام قال تعالى ( َم دَارُ السّلام عند رَيِمْ وَهُوَ وَلِيِّهُم چا گاوا يَعْمَلُونَ] 
[الأنعام: 127]. 

ا ل ل ل ل EELS‏ 
مستا فِيهَا لُغُوبٌ) [فاطر: 35]. 

ه جنة المأوى قال تعالى إ عِندَهَا جنه الأوى ) [النجم: 15]. 

٠‏ جنات عدن قال تعالى [ جَنَّاتٍِ عَذْنٍ التي وَعَدَ البَمّنْ عِبَادَهُ بالْمَيِبٍ ) [مرم: 
61]. 

» دار الحيوان قال تعالى إ وَِنَّ الدَّارَ الآخة هى الحَيَوَانُ ) [العنكبوت 64]. 

» الفردوس قال تعالى ( أَوْلَقِكَ هم الوَارنُونَ* الَّذِينَ يرود الفِرْدَؤْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ) 
ILE O‏ 

© المقام الأمين قال تعالى ‏ إِنَّ اليَقَينَ في مَقَام أَمينٍ) [الدخان: 51 ]. 

» مقعد صدق قال تعالى [ إِنَّ امبّقِينَ في جنات وَنَهَرٍ *في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيِكِ 
عكر ) [القمر: 55-54]. 

ه جنات النعيم قال تعال [ إن لين فوا وَعونُوا الم ايكاب كم جنات الثويم) 
إلقمان: 8 ]. 


وصف رائحة الخَنّة: 
عن عَبْدٍ اللو بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا : عن الئى - يل - قال :«مَن قل نَفْسا مُعَاهَداء 


کر وي ال RL E‏ لدي ا لوو د ١"‏ سيو يا كور ر ر > 46 
م رح رَائِحة الجنة » وَل رها ليوجَد مِنْ مَسِيرَةٍ أربَعِينَ عَاما» . 


عَدَد أبواب اة 
و ر : د لوا ده وى . م ان اا بود و ا ار 7 
عَنْ سَهل بن سَعْدٍ رضي الله عن : عن النئ - ييه - قال :«في الجنة ثمانيّة أبواب » فِيهَا 


را عه ورت ههه KÎ‏ ر5 A4‏ ابه 3 4 47 
باب يُسَمَّى الرَيّان لا يَدَخْلَهُ إلا الصائمُون ». 


1 


() البخاري ( 6516 ) باب إثم من قتل ذميا بغير جرم . 
(7) البخاري ( 3084 ) باب صفة أبواب الجنة . 
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عَنْ أبي الدَّردَاءٍ رضي الله عَنَهُ 7 0 : جمغث رَسول الله - 4 و :«الْوَاظِد أو تل 
واب اة 0 0 30 *ك». 


49 1 7 a4 
أبوانت ا قلت 0 7 الله حول ولأ 1 إلا باللو»‎ 
عَنْ عْبَادَةً بن الصّامِتٍ رضي الله عة قال : قال رَسُولُ الله - ي - : وكيك اجه اد في‎ 


سبي الله تارك وَتَعَالى فة اب من أَبْوَابٍ الجَنّة يذهب الله به ام وَالَعَمٌ» 


C 
5 
8 
|| 
1 ا‎ 
1 
1 
- 
0 
7 
o 
3 
0 
2 


E‏ بين مُصرَاعين ين مِنْ مَصارِيع الجنّة سير 
0 تك عام + وا عله وه ونه لطي 51 


القت الذي فيه تتح أَبْوَابْ ان 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ EE‏ دست لود 
وَحميس» وَتُعْرَضُ الأَعْمَالُ ي کل ا TT‏ 


ره لل 1 ل TE‏ اا ا ر SEE‏ 5 1 
وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله - ي - :«إِذًا حل رَمَضَان فحت أَبْوَاب الجنّة 
وس م و 3 53 

وَعْلِقَت أبْوَاب جهنم وَسُلسِلت الشيّاطين ». 


ا لسكا دی به منها 
عو کک الله - ب - :«مَا مِنْكُم مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَّأ, يبلغ 
- أؤ مَيُسْبعٌ - الْوْضُوء ثمّ يفول : أُشْهَدُ أن لآ إلة 
و ث له أَبْوَات اة الكمانية يد م E‏ 


e 


TE EME EL 


() ابن ماجه ( 289) باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته » تعليق الألباني "صحيح". 

(9) الترمذي ( 3581) باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله » تعليق الألباني "صحيح". 

(70) مستدرك الحاكم ( 2404 ) تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" » تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" » تعليق الألباني 
"صحيح" » صحيح الجامع ( 4063 ) » الصحيحة ( 1941 ) . 

() أحمد ( 20037 ) » تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن". 

() رواه مسلم ( 2565 ) 

() متفق عليه » البخاري ( 3103 ) باب صفة إبليس وجنوده » واللفظ له » مسلم ( 1079 ) باب فضل شهر رمضان . 

759) مسلم ( 234 ) باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


ا 
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كو فرح لسوت ١‏ سيد الي سي ب 10 
عه خرن للك ا ی ل هله م ها وقول ال ذلك الذي 

تَوَى عليه فقال التي - ب - :دان و ون ان 

ؤل من يَفْرَعَ باب الجئة وَيَدْخْلهَا 

0 د لك الله - ¥ - :<أنا كر الأنبيَاء تبَعاً 


أؤل رُمرَة تَدخُل انه 
عَنْ سَّهِلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عله : عن الي - ي - قال :«لَيَدَْخْلنَ ٠‏ من أت سَبْعُون 


ئە رە المي . 58 1 
لاد لآ يَدْخُل اوم قى يَدْخْلَ آخْرَحُم و ججوههم عَلَى صُورة الَْمَر ية 
كن 


عَنْ أبي هرر زَضي الله ال + قال 7 ل لله - يلل - :اول يُشرّة تلج الجنّة 3 صُوْرَمَمْ 
ار يتَعْوَطُونَ» آنِيَتَهُمْ فيا 
الذَُّهَبْ أَنْشَاطُهُمْ مِنّ ا الفط امرش 1 انين ويکل » وَاحِدٍ 


مِنهُمْ رَوْجَتَانٍ يُرَى مح سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءٍ للخم ٠‏ مِنَ الُسْن › eT‏ اغ 
لوه قَلْبِ َل وَاحِدٍ يُسَبْحُونَ الله الله بكر وي 67 


75) فل : أي : فلان 
© ا عانة 2 النكا 5 Meee‏ . ا 9 5 6 1 
متف عليه ب الب ري ( 2686 ) باب فضل النفقة في سبيل الله » واللفظ له » مسلم ( 1027 ) باب من جمع الصدقة وأعمال البر . 
(7) مسلم ( 196) في قول النبي - # - أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا 
06( هذا الشك من الراوي أبو حازم لا يدري أيهما قال. 
() متفق عليه » البخاري ( 3075 ) باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » واللفظ له » 9 ) باب الدليل على دخول طوائف مر 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب . 0 ١‏ ا 0 
لفن ا و > مسلم ( 2834 ) باب أول زمرة تدخل الجنة على 
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نَعيم الدّنيًا مِنَ الآخرّة قليل 
عن المشتَؤرو أا ني فهر رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - بي - : 0 مَاالدُنْيًا 
في الآخرة إلا مل مَا عل أَحَدَكُئْ إِصْبَعَهُ هذه - وَأَشَارَ الراوي بال اة - في اليم لطر 


عَنْ أبي هْرَيْرَةً رضي اله عَنْهُ عة قال + قال رول ال = :وال الله تعالل > أغدذث 
يادي الصَالِينَ مالا عي رأث » ولا اذد مث » ولا حطر على قَلْبٍ بشر». فَافْروُوا إن 
شا : ( قلا تله تفن ما أخفى هم من د رة أعْينٍ ‏ ». صحيح. 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ رَضِي الل عَنْهُ : عن الى - ي - قال :«مَن يذل الج يَنْعَمْ لا يبأ لآ 
َبْلَى ثِيَابُهُ ولا يمت شاف 62 


الدّرَجَات الْعُلى في الجنة 

عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رضي الله عَنْهُ قَالَ : قال يَسُولُ الله - ب - : جن 
ا ل 
اذك قفد عنه E‏ 

في مسند أحمد ومعجم الطبراني عن نعيم بن همار (16) بإسناد صحيح عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: " أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول» فلا يلفتون 
وجوههم حت يقتلواء أولفك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة» يضحك إليهم رهم » فإذا 
ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ".مسند أحمد : (287/5). صحيح 
الجامع الصغير: (363/1))» ورقمه: 1118. 

عن المغيرة بن شعبة أن الرسول - يل - قال : " سأل موسى ربه :ما أدنى أهل الجنة 
منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة » فيقال له : ادخل الجنة . فيقول: 
أي رب كيف ؟ وقد نزل الناس منازهم » وأخذوا أخذاتمم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك 


() مسلم ( 2858 ) باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 
() مسلم ( 2836 ) باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا. 
() ابن ماجه ( 96 ) باب في فضائل أصحاب رسول الله - # - » تعليق الألباني "صحيح". 
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ول انالك a‏ للق لاك و ول 
ومثله» ومثله. فقال في الخامسة: رضيت» رب. فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله» ولك ما 
اشتهت نفسكء ولذت عينك. فيقول: رضيت رب . 

قال: رب. فأعلاهم منزلة ؟ قال:" أولفك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي وختمت 
عليهاء فلم تر عين »ولم تسمع أذنءولم يخطر على قلب بشر " قال: ومصداقه في كتاب الله 
عز وجل ل فلا تعلم نفس ما أخفي لحم من قرة أعين ) [ السجدة:17] ". 

عن أي ضير ا ارتو رضي الله عله عدوا - ب - قال :إن اهل الجَنّةٍ يَعَرَاءَوْنَ 
أهل الْعُرَفٍ مِنْ فَوقِهِمْءكَمَا E A SET‏ اا الْعَابرَ ق الأَقّقٍ ٠‏ مِن الْمَشْرقٍ ١‏ 
الْمَغْرِبِ لقال SNE EE‏ 1 ناتك E EEE‏ عقيف 
قَالَ :<بَلى وَانْذِي نَفْسِي بِيَّدِه! رِجَالُ آمنوا بالله وفوا الرس 

عَنْ أبي بكر بن عبد الله بن قَيْس , عَنْ أيه رَضِي الله عَنْهُ : أذ رَسُولَ الله - ي - قَالَّ: 
«جَنََانٍ مِنْ فِضَّة اينهم ا وَمَا فِيْهمَاء وجمان مِنْ دعَب هما وما فِيْهِمَاء وما بِيْنَ 


4 2.8 ع9 9 1 س 0 مہ ° 7 31 ره 65 
قوم وَبَبْنَ أَنْ يَنْظِرُوا إل ريم إلا راء اكير على وَجْهِهِ في جَنَةِ عَدْنٍ». 


جَنَهُ الفردوس 
عن هة رض الع قال 0 و الله - ل - وا رَبوَة E‏ وَأَعْلآَهَا 
وأو سَطّْهًا وَمِنْهًا تَفَجَرْ ا اذ كن 


َنِْلّة الشْهَدَاء في الجنة 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ : عن ر سول الله - E‏ تقال :إن في الجنّة ممّة دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا 
الله لِلمُجَاهِدِينَ في سَبيله» بَينَ الدرجتین گمَا ER RE‏ والأَرضء لدا 0 الله قاسألۇە 


EE REI CE اروف قوق أؤسط‎ 


() متفق عليه » البخاري ( 3083 ) باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقه » واللفظ له » مسلم ( 2831 ) باب إحلال الرضوان على أهل الجنة 

() متفق عليه » البخاري ( 7006 ) باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة ) مسلم ( 180 ) باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى . 

() صحيح الجامع ( 4283 ) والسلسلة الصحيحة ( 2003 ) . 

() البخاري ( 2637 ) باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
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aS‏ : عن الي E‏ ف كال SERE‏ له 
ل ضة إلى اياون اة اغى لأر سن ي غر الو وا ق أن 


52 و د 7 68 
يرجع فيقتل ا كَرَامَة» . 


أذ اهل اة مَنِْلة 


عَنْ عبد الله رضي الله عَنَهُ 1ف ل ان ا - َيه - = :لي لأَغْرفٌ آخِرَأَمْلٍ التار 


kK 


خُؤوجاً من النَّاِِ جل يخر ET‏ ا الال لله : الْطَلِق فَادْخْلٍ ا فال وده 
ا اه دة الناين فد ادوا ان E EEE ANE‏ 
اك 


فون : عم فَيُمَالُلَهُ AS EE‏ : لَك لذي ميت وَعَشَرَةُ ضْعَاف 


الد فال ول ا القلاة». E E MIE SE ENE‏ 
ضَّحِكٌ حَةٌّ كدان 

o‏ اة علي لمر 2 فة إل رول للد 
E E -‏ :دد و ان EE‏ ای أَهْلٍ ةا 00 قال : 
ES‏ أل اله يول :كيت أل وكذ 
لوا مَنَازِطُْ وَأَحَدُوا أخَدَاتيي». قَالَ: «مَيْمَالُ لَه : أَتَرضَى أن يَكُونَ لَكَ مَاكَانَ لِمَلِكِ مِنْ 
تلو كاذنا تقول تعنة أ E‏ :+ تقال لباه كن للك E‏ 
ومنلاف فيفول : ريثت أئ زربت فيال له : قن لَك هذ اوعقي أمالِه فَيَقُولُ: رضيث 
ارت ال : قن لَكَ مَعَ هذا ما اشْتَهَثْ تفشك ولّذث عَيْنكَ». صحيح. 


ت 
ع 


عن عبد لله بن عفرو رضي اله عنْهَُا قال :«إنّ أذ أمل الجنّة مَنْزلا مَنْ يَسْعَى إِلَيِهِ لف 
حادم كل حادم على عَمَل ليس عليه صَاجبة» » قال : وتلا هَذِهٍ الآيّة : إ إِذَا رَأَيْتَهُم 
ر ےھ إو ره 70 
حَسِبتَهُم لؤلۇا مَنثُورا ) ٠‏ . 


() متفق عليه » البخاري ( 2635) باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله » مسلم ( 1878) باب فضل الشهادة في سبيل الله 
تعالى » واللفظ له . 

() مسلم ( 186 ) باب آخر أهل النار خروجا. 

() صحيح الترغيب والترهيب ( 3705 ) . 
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اذى هل اْنّة يَسْتَطِيعْ أن يُضَيَفَ أَهل الدّنْيا 
SS‏ 
E‏ 6 
له لوو لو e‏ 
امي اكه 
لق رهم الله فجي E E ENE EE E E‏ 
هل اة الجهَتّمِيِوْنَ » لَؤْ طّاف بأحَدِهم هل الدَنيا لأَطْعَمْهُمْ وَسَفُاهُمْ وَمَرَشُهُمْ س 
وَأَحْسْبُُ كَالَ : وَرَقَحْهُمْ - لآ يَنْقْصُ ذَلِكَ ما عندم» 72 


جال اهل اة 

عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عة : أذ الى - 4 - قال :«يذحل أل اة الجنّه جردا 

مزداً مُكحَلِينَ أَبْنَاءَ ثَلائِينَ › أؤ ثَلآثْ وَنَلاَنَ سَئَة». 

أؤْصّاف نسَاء اة 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الذري رضي الله عة : عن التي - ب - قال :اول زُشرّة تذخل الجنّة 

عَلَى ا ا لتر اووس ودر 

مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ عَلَى کل رَؤجَةِ سَبْعُونَ ْلَه بدو مح سَاقِهَا مِنْ ورائها». ' 

عَنْ أَنَسٍ ُن مَالِكِ رضي الله عه : 0 - 5 - قال :«لِرَوْحَةٌ في سيل الله 

عير من الدُنَْا وعا فيا وات قؤس أَحَدِكُم بن اة أو مؤضِع قب - يَعْني سَوْطَهُ - 
E aS‏ ا أذ _ الجَةٍ 0 : أَمْل الأَرْضٍ لأَضَاءَتْ مَا 


3 


o 


ر اهدع 
و عدوة 


1 


(71) صحيح ابن حبان ( 7390 ) » تعليق الألباني "صحيح" » تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي" . 
(2) صحيح ابن حبان ( 7385 ) » تعليق الألباني "صحيح" » تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي". 
() الترمذي ( 2545 ) باب ما جاء في سن أهل الجنة » تعليق الألباني "حسن". 

() الترمذي ( 2522 ) » تعليق الألباني "صحيح". 

() البخاري ( 2796 ) باب الحور العين وصفتهن . 
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و 


عن أَنَسٍ بْن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ له عَنْهُ قَالَ EE‏ ل الله - ل - واي تفي وا 
اطَلعَت امرأة مِن نِسَاءٍ أَمْل اة عَلَى أَهْلٍ الأنض اأفقاوة EE‏ معنا نيما 
را ولتصيفها عَلَى رَأسِهَا حَيْر مِن الدَنْيا وما فيهَا» ©" 

في مسند أحمد, وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن معاذ عن رسول الله - بي - قال: " لا 
تؤذي امرأة زوجها في الدنيا » إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله » فإنما 
هو دخيل عندك » يوشك أن يفارقك إلينا ". صحيح الجامع الصغير : (125/6)» ورقم 
الحديث: 069/. 

عن أنس» عن النبي - ي - قال: " يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا من الجماع ". قيل : يا 
رسول الله » أو يطيق ذلك؟ قال: " يعطى قوة مائة رجل " رواه الترمذي . مشكاة 
المصابيح: (90/3)» ورقمه: 25636 وقال محقق المشكاة : (قال الترمذي : حديث 
صحيح غريب) قلت (المحقق): وإسناده حسن» بل هو صحيح » لأنه له شواهد منها عن 
يد بن أرقم عند الدارمي بسند صحيح) . 


عمل تَوابُه الور العين 
عَنْ سَهْلٍ بْنٍ مُعَاذٍ بْنِ اتس » عَنْ أيه رَضِي الله عَنْهُمَا : 


يون تلم رقا وبر نقد عا أن يُنفِذَهُ » دَعَأه اله على رووس و يَوْمَ أ لقِيَامَةِ حى 
77 


الْمُؤْمن إِذَا أَشْعَهَو الْوَلَد في اة 
ع أ سعيد د الحُذْرِيّ رضي لاعن كنال قال ر ول الله - E‏ د «المؤمن إِذَا اي 


الْوَلَدَ ف الجنّةكَانَ له وَوَضعْهُ في سَاعَة وَاحِدَةٍ كما 20 


ثياب خُلِى اهل اجنّة 


قال تعالى | وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) [ الإنسان : 12]) 


(7) صحيح ابن حبان ( 7356 ) » تعليق الألباني "صحيح" » تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 
(7) الترمذي ( 2493 ) » تعليق الألباني "حسن" 
55) ابن ماجه ( 4338 ) باب صفة الجنة » تعليق الألباني "صحيح". 
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( محلو فيها من أَسَاوِرَ من ذَهَبْ ولوا وَلِيَاسْهُمْ فِيهَا حَريرٌ ) [ الحج : 23], 

( جَنَاتُ عَدْنٍ وها مون فيا مِن أَسَاورَ من ذهب ولوا ولاهم فِيهَا حَريرٌ ) 
[فاطر: 33]. 

( ولوا َسَاورَ من فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبّهُمْ شراب طَهُورًا 1 [الإنسان:21]. 

( يلون فيهَا ٠‏ من أَسَاورَ من دَهَبْ وَيَلْبَسُونَ يابا ضرا مّن سُندُس وإ سْتَبْرَقٍ مُتَكِيْنَ فيا 
على آلأرآئك» نِعْم لواب وَحَسْنَتْ مُْتَقَكًا BL: N‏ 

[ الهم ثاب سنس خض وإستبرق ولوا أَسَاورَ من فِصّة) [ الإنسان: 21]. 

صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي - بي - قال : "من يدخل الجنة ينعم لا يبأس, لا 
تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه " صحيح مسلم» كتاب الجنة » باب في دوام نعيم الجنة »› 
(2181/4) » ورقم الحديث : 2836 . 

عن سَعْدٍ بْنِ أي وَنَّاصٍ رضي الله عَنْهُ : عن المي EES NE‏ 
ماي اة بدا رث له عابي حوافة" الشماوت والأرض » ولو أ ولا بن أل 
اة ة اطَلَعَ فَبَدَا أا + و ظَوَ الكذان كها ی 6 ادن 

حي ا ساروا ا 
الْمُؤْمِنٍ حف يَبْلعْ ا 

عن آي هة رضي الله عَنْهُ : عن الى - ي - قال :«تَبِلعٌ جِلْيَهُ أل اة مَنِلَعْ 


وضو 


عَمَل ابه اللي تَوَابُه ا حلي 


ل ل غي لني - 4¥ - 


0 
ه 4ے 


ار 


أَخَاهُ بمصيبَة » إلا كسا الله سُبْحَا مِنْ كل |( كُرامَة » يَوْمَ الْقِيَامَة. * 
7) مايقل : أي : يحمله 

خواقق : جوانب : 

") الترمذي ( 2538 ) باب ما جاء في صفة أهل الجنة » تعليق الألباني "صحيح". 

82 


ع( مسلم ( 250 ) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 
صحيح الترغيب والترهيب ( 176 ) . 
0 ابن ماجه ( 1601 ) باب ما جاء فيمن عزى مصابا ء تعليق الألباني ' 'صحيح". 


5 


) 
) 
) 
) 
0 
) 
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فرش أهل الجنة 

قال تعالى لإ فيها سرر مرفوعة * وأكواب موضوعة * ونمارق مصفوفة * وزرابى مبفوثة ] 
[الغاشية : 16-13] › 

( متك على فُرْشٍ ايها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ) [الرمن : 54], 

و مُتَكِيِينَ على سْرْرٍ مَصْفُوفَة وَرََجْنَاهُم بور عِينٍ) [ الطور: 20], 

[ ثلة من الأولين * وقليل من الأخرين * على سرر موضونة * متكئين عليها متقابلين] 
[الواقعة: 16-13]. 

تعالى ‏ وَنَرَعْنَا مَافي صُدُورهِم مَنْ غل واا على سُرْرٍ مُتَمَاِلِينَ 1 [ الحجر : 47] وقال 
[ مُتَكِبِينَ عَلَى رَفْرَفٍ لحضر وَعَبْمَرِيٌ حِسَانٍ ) [الرحمن: 76]» [ مُتَكِيِينَ فِيهَاعَلَى 
الأرّئِك ) [ الكهف: 31]. والمراد بالنمارق : المخاد » والوسائد: المساند والزرابي : 
البسطء والعبقري : البسط الجياد. والرفرف: رياض الجنة. وقيل: نوع من الثياب» والأرائك: 
ال 


قال تعالى | يَطُوفْ عَلَيْهِمْ ولْدَان حَلّدُونَ * بأكواب وَأباريق وَكأْسِ مِنْ مَعِينٍ ] [الواقعة 
17 -18[« وقال ف موضع آخر 0 وَيَطوق عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ دو إِذَا حك م حَسِبْتَهُمْ 
ؤا مورا ) [ الإنسان: 19]. 


سوق اة 

E NES‏ :إن في الج ة لوقا 
اوا كل جع ةب ت ريه الشَّمَالٍ فَتَخْتُو في وج جوههمْ واي » فَيَرْدَادونَ حسناً 
وَجَالاًء فَيَئْحِهُونَ إل أَْلِيهمْ وقد ازْدَادُوَا حسناً ومَالاً » فَيَمُولُ م أَهْلُومُمْ : وَللَهِ لَهَدْ 
ددم عدا حسناً وَجمَالاً » فَيَقُولُونَ : وَأَُْمْ وال لَقَدْ الْدَدّ بَعْدَنَا حسناً وبال )° 


() مسلم ( 2833 ) باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال. 
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أَؤْصّاف ثربَة الجنّة 
ا ™ e‏ = فت عة ل فقال: 


o e‏ لطع" ف .دي 2 للك “o A Eu‏ 6 أكد. ؟ ذم ا 
عن ابي هريرة ضي الله عَنهُ : عن النىئ - ب - قال :«بِنَاءُ الجنة لبنة مِنْ ذُمَبء وَلبنَة مِنْ 


قال تعالى [ ځور مَقْصُورَاتٌ في الام ) [ الرحمن:72]. 

CER E EEE‏ سول الله - ي - قال : «في الجنّة حَيْمَة من 
ُؤْلوَةٍ وة عرض ها تون ميلاً في كل راوية مِنْهَا أَمُل مَا يَرونَ الآحرين يَعَلُوفُ عَلَيْهم 
e‏ 


أَمَاكن وُجُود ايام في الجنة 

عَنْ اتس رضي اله عَنْهُ : عن الى - بي - قَالَ :«دَخَلْت اة قدا اأ بتَهْرٍ حَافَتَاهُ 
O‏ 
قَالَّ: هذا الْكوْتّر الَّذِي أَعْطَاكَ اله أو أعْطًاك رَنْكَ ع وجات °7 


أؤصاف أَشْجَار اة ل 
( إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَمَارَا * حَدَائِقَ وَأَعْتَابً 1 [النبأ:32-31] »› 
[ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَل ومان ) [ الرحمن:68]) 


05 مسلم ( 2928 ) باب ذكر بن صائد . 
0 أحمد 5 8732 0 » تعليق شعيب الأرنؤوط Sa‏ 
e‏ 


(#) أحمد ( 12172 ) » تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 
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[ و طكني امون هنا اكم الود * في در عَنْضُود * وطح منضُود * وَظِلَ مود * 
ومآء سكوب * وَفَكِهَة كثيرة ) [الواقعة:32-27] 

( فيهما يِن كل فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ ) [الرحمن: 52]» ولكثرتما فإن أهلها يدعون منها بما 
يريدون» ويتخيرون منها ما يشتهون [ يَذَعُونَ فيا بماك َة كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ) [ص:51]) 
[وفاكهة تنا يَتَكَيِّرُونَ] [ الواقعة:20]ء [ إِنَّ الْمتَقِينَ في 07 وَعْيونٍ * وَفَوَاكِة يمنا 
يَشْتَهُونَ 1 [ المرسلات: 42-41] 

عَنْ سَعيدٍ رَضِي الله عة :عن لني 0 - قَالَ اراق E‏ الم الا كعك 
ا جوا الْمُضَكْرَ السريع » ماه عام مَا يَمْطَعْهَام "7 

معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
- بي - قال: " سيد ريحان الجنة الحناء ". سلسلة الأحاديث الصحيحة: (407/3)» 
ورقمه: 0 . 


المخدري عن رسول الله - بي - قال : " طوبى شجرة في الجنة » مسيرة مائة عام » ثياب 
أهل الجنة تخرج من أكمامها ". سلسلة الأحاديث الصحيحة: (639/4)» ورقم الحديث : 
1255 والحديث إسناده حسن. 

ادق و عق عو و و قال جاء رجل إلى النبي - بي - فقال: اسول 
الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقاً تخلق » أمن نسجاً تنسج؟ فضحك بعض القوم» 
ييه - ثم قال: أين السائل؟ قال : هو ذا أنا يا رسول الله » قال: " لا بل تشقق عنها ثمر 
الجنة » ثلاث مرات ". سلسلة الأحاديث الصحيحة يا 


يلو ره 


عن أبي هْرَيِرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَّ ال - ي - :«مافي الْجنَةٍ سجر 


1 


® 


ی ر 27 91 
وَسَاقَهًا منْ ذهب». 


() متفق عليه » البخاري ( 6553 ) باب صفة الجنة والنار ء واللفظ له » مسلم ( 2828 ) باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
ما يقطعها 


(1) الترمذي ( 2525 ) باب ما جاء في صفة شجر الجنة » تعليق الألباني "صحيح". 
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عَمَل د تَوَابْه اشجار اة 
: عن الى - ي - قال :«مَنْ قال : سُبْحَانَ الله العظيم وَبْحَمْدِق 
EES‏ 


1 0 


4 : أن ال - ب - قال :«مَن قال : سُبْحَان الله الْعَظِيمَ عرس لَه 


لو که 


عن جَايرٍ 0 لله 
شَجَرَة في ال 


عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال : قال رَسُول الله - 5 - :«أكثرؤا مِنْ غِرَسٍ الجنة فونه 
E TE E‏ ا و e a‏ رك A Cn AE‏ 
عَذْب اۋا » طَيِب رابا » ا رؤا من غِرَاسِها : لا حول ولا قُوة إلا باطي» 
عن أي هزير رض الله عنة ار و عرب تقال «يا 


أبَا هْرَيِرَةَ! ما الذي 000 قُلْتْ لي قَالَ :جلا أَدُنّكَ 00 غراس خَيرٍ لَك مِنْ 


ر 


له 
بك أن ا ال 
له الا الله الله اه 76 


با دإ أفرئ امَك مِي | الَلآمَ » و 


A OE E Û 


أنْهَار اة اة 
قال تعالى [ مكل الْجَنَةٍ الي عند المتقونندفيها نها من مَاءٍ غَيْرٍ آسِن وَأَنْهَارٌ يّن 
عير طَْمُه وَأَنْهَارٌ من حمر لدو سارن اَن عمل مل ) [ غد:15]. 


ر رو 6 


ع أشن بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قال :«لَعَلَّكُمْ تَظْنُونَ أن أنهَار الجثّة ألخذود في الأزْضٍ › 
ا ا اا على وه الأرض »ع أحد افا الولو والأخرى اليَاقُوت وَطِيْنَه 
الْمِسْكُ الأذفر». قُلْتُ: مَا الأَذْفِر ؟ قَالَ : «الّذي اك 


A 


جه و 
2 


09) الترمذي ( 3464 ) ء تعليق الألباني "صحيح". 

0) ابن حبان ( 824 ) » تعليق الألباني "صحيح". 

20 المعجم الكثير (13354) + لا اتن الاي ا 
8 الترمذي ( 3462 ) » تعليق الألباني "حسن". 

5 © مدق o‏ :208723 السلبلة لمحيس OB‏ 
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عن س تن نايك رضي الله عَنَهُ له عه قَالَ : قال ر كول اله - EE E‏ ا فَِذَاهُوَ 
تهر يجري كدًا على وجه الأَرْض حَائَمَاهُ ماب الولو لَيْسَ مشفوفا مَضَرَبتُ يدي إلى زيه 
إا مسكة ذفرة إا حَصَاء اللو 08 

ل : عن الي - 4 - قَالَ: «إنَّ في اة بر 
لاء ور العمل ور اللي ور الخئرء ثم تسَقَقْ الأنهاز بغذ». ٠‏ 


1 


عَنْ أ هريره رَضِيّ الل عَنْهُ قَالَ E‏ الله - ل - ES‏ المَّة ة رخ مِنْ 

لال - أو مِنْ تت بال - م 

عَنْ عبَادّة بْنِ الصّامِت رضي الله عَنه : عن الي لوك وال TE EE‏ 
1 دَرَجَتَينِ م اة عام ؛ وَالْفِردوس أَعْلاَهَا نا IEEE E E‏ 


من فوقها فَإِذَا سَأَلَتم اا او 


عيون الجنة 

في الجنة عيون كثفيرة مختلفة الطعوم والمشارب [ إِنَّ الْمتقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ ) 
[الحجر:45]ء [ إِنَّ المُتّقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونٍ ) [المرسلات:41]؛ وقال في وصف الجنتين 
اللشين أعدهما لمن خاف ربه [ فِيهمَا عَيْنَانِ رين ) [ الرحمن:50]. وقال في وصف 
الجنتين اللتين دونمما [ فيهما عَيْنَانِ تَضَّاحْتَانٍ ) [ الرحمن: 66]. 

وقي الجنة عينان يشرب المقربون ماءها صرفاً غير مخلوط » ويشرب منهما الأبرار الشراب 
مخلوطاً ممزوجاً بغيره. 

اعون لال سين 0 قال تعالى ( إا انراز يَسْرَبُونَ من گأس كات مرا ھا كافُورا * 
عَيْنا يشرب با عاذ الله يُمَجِرُوَهَا فجي ) [الإنسان : 6-5]. فقد أخبر أن الأبرار 


يشربون شرابهم ممزوجاً من عين لکانور ؛ بينما عباد الله يشربوتما خالصاً. 


() أحمد ( 12564 ) » تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم". 

0 الترمذي (2571) باب ما جاء في صفة أنهار الجنة » تعليق الألباني "صحيح" » السلسلة الصحيحة (2513) . 
(19) حسن صحيح الترمذي ( 3361 ) » تعليق الألباني "صحيح". 

() الترمذي ( 2531) ٠‏ تعليق الألباني "صحيح". 
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العين الثانية : عين التسنيم » قال تعالي [ إن الأبرار لفي نعيم* على الأرائك ينظرون * 
تعرف في وجوههم نضرة النعيم * يسقون من رحيق مختوم * ختامه مسك وقي ذلك 
فليتنافس المتنافسون * ومزاجه من تسنيم” عيناً يشرب بها المقربون ) |المطففين:22- 
8]. 

ولعو رع و ند شي EEN OEE E EE NNE‏ 
قاذ فين قو شع ا في 1 [الإنسان:18-17]. ولعل هذه هي العين الأولى 


أؤْصاف ر اة 


صِفَة أَهْل اخْنّة في أكلهم وَشُركم 

ل يا عَنْهُ قَالَ لحي ع E E‏ 055 نا 
EEL‏ ليون وترون وروا SHES‏ 
و إن أَحَدَ م SO‏ 
َالجمَاع». فَمَالَ لَه اليوئ كان ِي اکا ور ESS‏ دقان وول ال 
- ¥ - :«حَاجتُهُمْ عرق يفيض من جُلُودِهِمْ مل السك فَِذًا الْمَطْنْ قَدْ ضّمُر». ابن 
حبان ( 7381 )» تعليق الألباني "صحيح"» تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح". 


خر أهل الجنة 

١‏ قا عه كان مو و" ف ايارو ا فا غنول ر ف ها 
ينزفون ) [ الصافات : 47-45]. 

() البخت : الجمال 


(%) أكلتها أنعم منها : أي : الذين يأكلون هذه الطير أنعم منها 
() أحمد ( 13335 ) » تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح". 
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[ وأتمار من خمر لذة للشاربين ) [ّد:18] . 
يطوف عليهم ولدن مخلدون * بأكواب وأباريق وكأس من معين * لا يصدعون عنها ولا 
ينزفون 1 [ الواقعة : 19-17]. 


آنية طعام أهل الجنة وشرابهم 

قال تعالى [ يُطَافُ عَلَيْهُم بِصِحَافٍ ين ذَّهَبٍ وَأ كواب ) [الزخرف: 71]. 

وقال [ وَيْطَافُ عَلَيْهِمْ اة من فة وَأَكْوَابٍ كائث قَُوَارِيرا * قَوَارِيرَ من فِضّةٍ قَدَرُوهَا 
تَقُدِيئَا 1 [الإنسان: 16-15]. 

١‏ عدوت ملهو لبد عددرة * ی ی ا 
والكوب : مالا أذن له ولا عروة ولا خرطوم » والأباريق : ذوات الآذان والعرا » والكأس 
القدح الذي فيه الشراب. 


0 س أَهْل الأزْض إِذَا أذخل اة 

قق أتس بن مالك رضي لل عة قال “كال دول لذ - کل - : «يُإتى بِأَنْعَم أَمْلٍ 

انه بن أل اشر ف لیم شی ی شر سنت فشن نن ماو ای 
قط هه CAT IE E E EE‏ و ا اي 

الدُنْيًا من أل الإو يع عة ي اللو تيقال له بياجع ءا مقر را نتن E‏ 

هَل مَك بك شِدَةٌة و EY‏ ىور قط ولا رانية :ذه قط 


مسلم ( 2807 ) باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة. 


ية الله سْبْحَائَه في اة 

عن هيب رضي اله عة : عن الى - يلل - في قَوْلِهِ ( لِلَّذِينَ أحسنوأ المسن وزيادة). 
قَالَ:< إا قحل أل الم الجنَدَ اذى مُنَادٍ : إِنَّ لم عند الله مَؤْعِداً » قاو : أ يُبَيَِضْ 
TS‏ فك اجات قال قو 
اله! ما أَعْطَاهُمْ سَيْاً حب إِلَيْهِمْ مِن النَظر ليه ” 


() الترمذي ( 2552 ) باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى › تعليق الألباني "صحيح". 
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مَا جَاءَ في أَغظم تعيم بَعْدَ ية الله تَعَالُ 

EE E‏ : قال الئئ - يلل - :هد لله يَفُولُ لأهُل الجنّة: 

E NS E E OE NE E E‏ رفحت ؟ 
yy‏ ل 


فيي انل فن كلك © فلو ي ريع واي شىء الل الت ؟ فقول اجا 


عَلَيَكُم ضرا كل أشخط عَلَيْكم بَعْدَ E‏ 


رضوان الله سبحانه 

وجاء في موضعين. 

1 - قال تعالى ( قال الله هذا يَوْمُ يَنفَعُ الصَادِقِينَ صد في قُهُمْء هة جَنَاتٌ بحري من نها 
الأنهساز عدن فا أبنذاء وي الل ع ونوا عة دت الور الع [للاقيدة: 
89 ]. 

2 قال تعالى 1 وَعَدَ ال ال وَالْمُوْمتَاتِ جَتاتِ ج من تا هفتا ِدِينَ فيهًا 
وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَّاتِ عَذْنِ وَرِضوَانٌ من لله أَكْبَرُء ذلِكَ هُوَالْمَوْرُ الْعَظِيمْ ) [التوبة: 
00 

قال الشوكاق عبن الموضع الأول: ( والإشارة بذلك إلى تيل ما نالوه من دخول الجنة والخلود 
فيها أبدا ورضوان الله عليهم )". 

وقال عن الموضع الثاني ( والإشارة بقوله ( وذلك ) إلى ما تقدم نما وعد الله به المؤمنين 


1- جنات تحري من تحتها الأكمار 2- الخلود في الجنة 3- المساكن الطيبة 4 - رضوان 


من الله. 


(9) متفق عليه » البخاري ( 78 ) باب كلام الرب مع أهل الجنة » واللفظ له » مسلم ( 2829 ) باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط 
عليهم أبدا . 

() فتح القدير 135/2 

() فتح القدير 542/2 
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مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


الفصل الثاني/ أسباب الفوز في القرآن الكريم 


ونتحدث في هذا الفصل عن أسباب الفوز التى ذكرت في كتاب الله عز وجل وقد 
وجدقًا بعد الاستقراء تكاد تنحصر في تمان مباحث كما يلي : 


" المبحث الأول : الإيعان والعمل الصالح 

" المبحث الثاني : طاعة الله ورسوله 

" المبحث الثالث : الاتباع للسلف بإحسان 

" المبحث الرابع : المجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس 
# المبحث الخامس : التقوى والخشية . 

# المبحث السادس : الصدق 

" المبحث السابع : الصبر 

# المبحث الثامن : الدخول في رحمة الله 
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الإيمان والعمل الصالح 


جاء ذكر الإيمان والعمل الصاح سبباً للفوز في خمسة مواضع من كتاب الله تعالي وهي على 
ثري المصحك كالاق +2 

أ قال تعالى [ وعد ال الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِمَاتِ جَناتٍ بحري من نها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 
وَمَسَاكِنَ َة في جَنَّاتِ عَدْنٍ ء وَرِضْوَانٌ من الله أَكْبَرُء ذَلِكَ هُو الْمَوْرْ الْعَظِيم ‏ [ التوبة 
2 

ب قال تعالى ‏ فَأَمَا انَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الما لجات فَيْذخلهم رهم في رميو ذْلِكَ هو الْمَوْرْ 
ا 1 |الجاثية: 30]. 

ج- قال تعالى [ ليجل الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْممَاتِ جَنّاتٍ بَخْرِي من يها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها 
وَبُكَيْرَ عَنْهُمْ بعاتم وَكَانَ ذلك عِند الله ورا عَظِيمًا 1 [الفعح: 5]. 

د- قال تعالى [ يَوْمَ يَمَعْكُمْ لوم المع ذلك يوم التَمَابْنِءوَمَن يمن بال وَيَعْمَلْ صَّايِا 
َكّرْ عَنْهُ سَيَعَاتِه وَيدْخِلُْهُ جنات بحري من ها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيا أَبَدَاء ذلك الْمَوْرُ 
الْعَظي ) [التغاين: 9]. 

ه- قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الما جاتِ م جَنّاتٌ ري من يها الْأَنْهَارٌ 
ذلك الْقَورُ الْكَبِيدُ 1 [البروج:11]. 

والحديث عن السبب الأول من أسباب الفوز في القران الكريم يتم في النقاط التالية :- 


تعريف الإيمان والعمل الصالح 

الإبمان لغة : التصديق قال الفيروز أبادي: ( آمن به أبماناً صدقه). 
الإيهان اصطلاحاً : اصطلح أهل السنة على تعريف الإيمان أن قول وعمل قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح اللسان يزيد بالطاعة وينقص با معصية . 


109 


() القاموس المحيط 1176 
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كنال انحن ت( اول المخلقة هة الاق مسي ان فان ووك جو ول 
وعمل وتارة يقولون هو قول وعمل ونية وتارة يقولون قول وعمل ونية وإتباع السنة وتارة 
يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل با جوارح وكل هذا صحيح ) ""' 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص: ( وما 
نقل عن السلف صرح به عبد الرازق في مصنفة عن سفيان القوري ومالك ابن انس و 
الأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم , وكذا نقل أبو 
القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية وأبي 
عبيد وغيرهم من الأئمة و روى بسنده الصحيح , عن البخاري قال :- لقيت أكثر من 
اك سل صن الخلحاء انار فنا أت اضرا فلك قن أن الان قول وعم رة 
وينقص , واطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من 
الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين ). "1 / 


ب . العمل الصا : 
هو كل عمل يحبه الله و يرضاه فعلاً أم تركاً . 

كالأركان الخمسة للإسلام أو أركان الإيمان الستة وغيرها , أو كان تركاً كترك الكفر والشرك 
والفسوق والعصيان والبدعة وغيرها والدليل على أن الترك من العمل الصالح قول تعالى 
(كاثُوأ ل يَكَنَامَوْنَ عن مُنگر فَعَلُوهُ لَبِمْسَ مَاكَاثُوأ يَفْعَلُونَ ) [المائدة: 79 ] فسمى ترك 
النهي عن المنكر فعلاً. 

وكما يشترط للعمل الصالح - الفعل - حت يكون مقبولاً عند الله النية الصالحة كذلك 
الترك يشترط له النية الصحيحة حتى يغاب على الترك 

قال ابن حجر: ( والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل الثواب بالكف الذي 
هو فعل النفس فمن لم تخطر المعصية بباله ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفاً من 


الله تعالى 9 


(9!!)الفتاوى 170/7 
(1) فتح الباري 60/1 
(2!!) نفس المصدر 18/1 
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ثانياً:- هل يقبل الإبمان بغير عمل ؟ 

تقدم معنا الإهان قول وعمل واعتقاد فالعمل جزء من الإبمان لا يتحقق الإيمان إلا به فإذا 
لم يوجد العمل فلا يوجد الإبمان . 

ولكن ما هي الأعمال التي لا يتحقق الإيمان إلا بها ؟ 

يقول عبد القادر بن عبد العزيز (وينقسم الإيمان إلي ثلاث مراتب تشمل كل مرتبة على 
بعض شعب الإيمان بحيث تنظم المراتب الثلاث جميع شعب الإيمان 

والمراتب الثلاث هي :- 

لمرتبة الأولى أصل الإيمان وهو ما لا يوجد الإيمان بدونه و به النجاة من الكفر والدخول في 
الإهان وهو مطلق الإبمان وصاحبه داخل في المخاطبين بقولة تعالى يا أيها الذين أمنوا ) 
واو وال على E‏ كتماها وق 

على القلب : معرفة ما جاء به الرسول 4 إجمالاً والتصديق به والانقياد له كما يدخل في 
أصل الإيمان بعض أعمال القلب الأخرى كامحبة والخشية والرضاء والتسليم لله تعالى . 

وعلى اللسان الإقرار بالشهادتين 

وعلى الجوارح أعمال الجوارح التي يكفر تاركها كالصلاة وبقية المباني الخمسة عند بعض 
العلماء . 

كما يدخل في أصل الإيمان ترك المكفرات لقولة تعالى ( فَمَنْ يَكْمُرْ بالطَّاعُوتِ تِ وَيُؤْمِنْ بال 
َقَدٍ اسَْمْسَكٌ بِالْعْرْوَةِ الْوْنْقَى لا انفِصّامَ كا ) [البقرة: 256]. 

وضابط ما يدخل في أصل الإيمان من أعمال سواء كانت فعلاً أو تركاً. إن كل عمل يكفر 
تاركه ففعله من أصل الإيمان ( كالتصديق والانقياد القلبي والإقرار باللسان والصلاة ) » وكل 
عمل يكفر فاعله فتركة من أصل الإبمان (كالاستهزاء بالدين ودعاء غير الله ) وذلك لأن 
صد ا الإبمان هو الكفر ) 113 

( المرتبة الثانية الإيهان الواجب وهو ما زاد عن أصل الإيمان من فعل الواجبات وترك 
امحرمات وضابط ما يدخل في الإيمان الواجب) سواء كانت فعلا أو تركاً إن كل عمل ورد 
ف تركه وعيد ولم يكفر تاركه ففعله من الإيمان الواجب . 


(13') الجامع في طلب العلم الشريف 28/2 
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( كالصدق والأمانة وبر الوالدين والجهاد الواجب ) وكل عمل ورد في فعله وعيد ولم يكفر 
فاعله فتركه من الإيمان الواجب ( كالزنا والربا والسرقة وشرب الخمر والكذب والغيبة 
اا 2 

(الأقخة التالقة:: الان الج وه ا ا الان الاج من فل الشيدوياق 
والمستحبات وترك المكروهات والمشتبهات فمن أتى بهذا مع أصل الإيمان والإمان الواجب 
فهو مين السحابقين اخسن انين يسشحتون حورل اة ابتسداة ق درجعة أعل من 
المقتصرين وهي درجة [ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) [فاطر: 19]32! 

بيان الآيات: 

في الآيات السابقة بين الله سبحانه أن الإيهان والعمل الصالح سبب الفوز وقد وصف الله 
سبحانه وتعالى في الآيات الفوز ب ( العظيم » والفوز المبين » والفوز الكبير ) بل ذكر الله 
الفوز بالمصدر فقال ( فوزاً عظيماً). 

وجاء الفوز في الآيات معرفاً بأكثر من أسلوب تعريف 

جاء معرفاً بأسم الإشارة ( ذلك ) واسم الإشارة ذلك يشار به للبعيد. 

قال ابن مالك في الألفية :. 

( وبأولى أشر لجمع مطلقا ٠‏ ولمد أولى ولدى البعد انطقا 

بالكاف حرفاً دون لام أو معه ‏ واللام إن قدمت ها ممتنعة ). 

ان عق( وشار تر :ولد الد انظفا بالكاف إل خم البيضه إلى أن المتبار 
إليه رتبتان القرب والبعد فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب فإذا أريد الإشارة إلى البعيد 
أتى بالكاف وحدها فتقول ( ذاك) أو الكاف واللام نحو ( ذالك )) 116 

وجاء معرفاً بالألف واللام . الفوز. 

ومع التعريف جاء موصوفاً بأنه عظيم . كبير . مبين. 

وكتدناك :دكين العو ادر ا ا ا فسان ١‏ ركان ناك عند افوا 
عظيماً ). 

فالإمان والعمل الصا هو الفوز الكبير والفوز العظيم والفوز المبين. 


14) نفس المصدر 29/2 
() نفس المصدر 29/2 
١19‏ ) شرح ابن عقيل 127-126/1 
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طاعة الله ورسوله َيه 


ذكر في القرآن العظيم أن طاعة الله ورسوله ( فوز) في ثلاثة مواضع: 

أ- قال تعالى 1 وَمَن 0-7 له کک َم و ا 2]. 

فيهَاء وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 1 ا 1 

ج- قال تعالى ( 3 من يْطِع | الله وَرَسُولَهُ وش الله وَيَتَقه يه اولك هه الْمَائرُونَ £ [النور52]. 

فذكر الله سبحانه أن طاعة الله ورسوله سبب الفوز العظيم في الموضعين الأولين وقي الموضع 
الغالث سمى الله الطائعين لله ورسوله ( الفائزون ). 

هذا وقد جاءت الأوامر الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله بوجوب طاعة الله ورسوله. 
E ENE UE GY‏ اولي لأر بقن 


206 


ازعم في شَيْءٍ فَْدُوهُ إلى الله وال ول إن كنم تون بالل ايم الآخرء ذَلِكَ خَيِرٌ 
خسن رئ [الساء 3]. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ( فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاماً بأن 
طاعة الرسول تحب استقلالاً من غير عرض ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتِ 
الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً بل حذف الفعل وجعل طاعتهم 
ضمن طاعة الرسول إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول فمن أمر منهم بطاعة 
الرسول وجبت طاعته ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة )77 . 


درجات الطائعين 
ثم الناس في طاعتهم لله ورسوله درجات متفاوتة والله سبحانه قد قسم الطائعين له عموماً 
إلى ثلاثة أقسام. 


51-50/1 إعلام الموقعين‎ )١'7 
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جاء ذلك صريحاً في سورة فاطر قال تعالى 63 ْنَا الْكِتَاب لين امْطَفيَْا مِنْ عباوة 
لبقو اه تند ولتق E‏ رذن رقا ترك هر E‏ 
إفاطر:32 ]. 


فالتقسيم كالتالي: 
أ- السابق بالخيرات. 
ب- المقتصد. 
ج-الظالم لنفسه . 


قال السعدي رحمه الله تعالى: ( [ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وهم هذه 
الأمة ( فمنهم ظالم لنفسه ) بالمعاصي التي هي دون الكفر ( ومنهم مقتصد ) مقصر على 
ما يجب عليه تارك للمحرم ( ومنهم سابق بالخيرات ) أي ساع فيها وأجتهد فسبق غيره 
وهو المؤدي للفرائض المكفر من النوافل التارك للمحرم والمكروه فكلهم اصطفاه الله لورائة 
هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم فلكل منهم قسط من وراثته حت الظالم 
لنفسه فإن معه أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من ورثة الكتاب لأن المراد بوارثة 
الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاضه واستخراج ا 

فهذه درجات الطائعين وقد فصلها ابن القيم فقال: ( وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان 
أبرار ومقربون وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم المقتصدون والأبرار والمقربون 
وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق وإن كان ماله إلى أصحاب 
اليمين كما لا يسمى مؤمناً عند الإطلاق وإن كان مصيره وماله مصير المؤمنين بعد أخذ 
5 1 

وقد جاء الأمر من الله سبحانه لعباده بالمسارعة والمسابقة في طاعته فقال سبحانه وتعالى 
[سَابِقُوا إل مغفرة قن ربكم وَجَنَّةِ عرض ها كُعَرْض الكهاء والْأَوْضٍ أُعِدّثْ لِنَّذِينَ اموا بال 
وَرُسْلِهِ ذَلِكَ فصل الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم ) [الحديد : 21]. 


(5!!) تيسير الكريم الرحمن ص 657 
19! ) طريق الهجرتين ص 244-243 
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وقال تعالى [ْوَسَارِعُوا إل مَعْفِرة فشن كن E N EE‏ 
للقي ) [ آل عمران: 133]. 
وا ا ا دنا نمدا جا ENE‏ 


E‏ ل نه 0 ا 
اجا وز شا الله لعلف أكنة ا اده وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ في مَا اتام فَاسْتَبِقُوا اخيرات إل 


ال ى يما تيلم با + م فيه 77 ؟ [للائدة: 48]. 

والشاهد قوه تعالى واستبقوا الخيرات وهذا أمر ولما ذكر الباري سبحانه من عبادة الأنبياء 
والمرسلين وصفهم بالمسارعة فقال تعالى [إِنَّهُمْ انوا يُسَارِعُونَ في الخَيّرَاتِ وي ذغوتتا رَعَباً 
يقبا وكانوا. لتااتخاشين 1|الأنياك: 90 ]| 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ( ( إنمم كانوا يسارعون في الخيرات ) للتعليل لما قبلها من 
إحسانه إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فالضمير المذكور راجع إليهم وقيل هو راجع إلى 
زكريا و امرأته وی ) 20 

فذكر الشوكاني أتما في الأنبياء وضعّف القول بأنما خاصة في ركريا وأهله بقوله ( وقيل ) . 

قدا ايا نا دك الستعديئ ق تفسبيرة شتت قال ( ولا د كر هلاي ااا وسن کا 
على انفراده أثنى عليهم عموماً قال ( إنحم كانوا يسارعون في الخيرات ) أي يبادرون إليها 
ويفعلوتما في أوقاتما الفاضلة ويكملونما على الوجه الأتقى الذي ينبغي ولا يتركون فضيلة 
يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة إليها )121 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى غير الأنبياء والمرسلين من هو مسارع في الخيرات في موضعين 
الأول في سورة آل عمران قال تعالى ‏ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمه قائمة يتلون آيات 
لله آناء الليل وهم يسجدون ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين 4 [ 113-112]. 

يقول ابن كثير: ( والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره د بن إسحاق وغيره ورواه 
العوفي عن عباس أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن 


(59! ) فتح القدير 580/3 
() تيسير الكريم الرحمن ص 502 
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سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم أي لا يستوي من تقدم 
ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا ) . 

ويقول السعدي: ( كما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتم 
بين هاهنا الأمة المستقيمة وبين أفعال ها وثواما فأخبر أتمم لا يستوون عنده بل بينهم من 
الفرق ما لا كن وصفه فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم وأما هؤلاء المؤمنون 
فقال تعالى منهم [ أمه قائمة ] أي مستقيمة على دين الله قائمة بما الزمها الله به من 
المأمورات ومن ذلك قيامها بالصلاة [ يتلون آيات الله آناء الليل وهم ا 

والموضع الثاني الذي ذكر الله فيه المسارعين إلى الخيرات وصفاتهم في سورة المؤمنون قال 
تعالى [ إِنَّ الّذِينَ هم من خشية ريم تُسْففُونَ (157 وَالَذِينَ هم بِآيَاتِ رَقِمْ 
ييو 58) وَالَّذِينَ هُم يريم لا شرو (59) وانَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آتوا وَقُلُوبِهُمْ وَجِلَةٌ 
هم إل رم اجون [60) أوْلَيِك يُسَارِعُونَ في الي رات وم ها سَابقُونَ (161). 
[المؤمنون] . 

وقد جمع الله لمن جاء بمذه الصفات الوصف بلمسارعة والمسابقة. 

قال السعدي: ( أؤلفك يسارعون في الخيرات ) أي في ميدان التسارع في أفعال الخير 
همهم ما يقركم إلى الله وإرادتهم معروفة فيما ينجي من عذابه فكل خير سمعوا به أو سنحت 
لهم الفرصة إليه انتهزوه وبادروه قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم يمنة ويسرة يسارعون 
قد يسبق لجرة وتشميره وقد لا يسبق لتقصيره أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين 
فقال ل وهم لما ] أي للخيرات ( سباقون ) وقد بلغوا ذروتما وتباروا هم والرعيل الأول 


ومع هذا قد سبقت لحم من الله سابقة السعادة أنحم OA‏ 


هذا عن السابق بالخيرات وهو القسم الأول من الطائعين لله ورسوله وبقي الحديث عن 
المقتصد والظالم لنفسه. 

يقول ابن القيم عن المقتصد: ( وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا 
نقصوا منها فلا حصلوا على أرباح التجارة ولا بخسوا الحق الذي عليهم فإذا استقبل أحدهم 


() نفس المصدر ص 127 
(123) نفس المصدر ص 526 
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مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركاتما وواجباتما وشرائطها ثم 
ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله فيها مشتغلاً بها قائماً بأعيانما 
مؤدياً واجب الرب فيها غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه فإذا حضرت 
الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك فإذا أكملها انصرف إلى حالة الأول فهو كذلك سائر 
يومه فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم يأخذ مضجعة حت ينشق الفجر فيقوم إلى 
غذائه ووظيفته فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه وكذلك الركاة الواجبة والحج الواجب 
وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم )124 

ويقول عن الظالم لنفسه: ( فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها 
وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لما فإذا زاحمها حقوق ربه 
فتارة وتارة فهو مرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزعة ومرة يقم على الذنب وترك الحقوق تحاوناً 
ووعداً بالتوبة فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر 
والتصديق بالشواب والعقاب فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران وهو للأغلب منهما فإذا 
ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده وكان الحكم للرابح 


منهما وحكم الله وراء ذلك لا يعدم من فضله وعدله 0 


() طريق الهجرتين ص 343 
(127) طريق الهجرتين ص 343 
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اتباع السلف بإحسان 


ذكر الله سبحانه أن الاتباع للصحابة رضوان الله عليهم بإحسان سبباً للفوز العظيم في 

موضع واحد من القرآن قال تعالى [ْوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالْذِينَ 

انَبعْوهُم بإِخْسَانٍ يَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عة وَأَعَدَّ هم جَنَّاتٍ بَخْري ها الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ 

فيها أبداً دَلِكَ الْمّْرُ الْعَظِيمٌ ) [التوبة: 100]. 

هذا وقد جاء الثناء على الصحابة مع القرون الثلاثة المفضلة في أحاديث كثيرة منها حديث 

عمران بن حصنن ين أن النبي ب قال: ( خير القرون قرني ثم الذين يلوتم ثم الذين 
5 126 

.  ).. يلوم‎ 

وعن أم المؤمنين عائشة ھ قالت: ال رجل النبي د : أي الناس خير قال: ( قن 

الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الغالث 0 

وقد انتهى القرن الثالث المذكور في الحديث في حدود عام 220ه. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ( واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله 

من عاش إلى حدود العشرين ومائتين وفي هذا ا ظهرت 3 00 ا 5 

ا و و کی 12۵ 

ونما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم في الدعوى إلى التمسك بما عليه السلف قول عبد 

لله بن مسعود إإي: ( فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق 

9 130 
وعليكم بالعتيق) ٠‏ . 
وكذلك روى اللالكائي عن حذيفة ي قال: ( اتقو الله يا معشر القراء خذوا طريق من 


ET 


12) رواه البخاري فضائل الصحابة رقم 3650 
0 رواه مسلم في فضائل الشهادة رقم 2534 

(8 ) فتح الباري 8/7 

(' ) العتيق بمعنى القديم 

130 ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 86/1 


$ 


60 





مصطلح الفوز في القرآن الكريم (صيغه وأصنافه وأسبابه) للشيخ حارث النظاري (رحمه الله) 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لكلام حذيفة إإي: ( وكلام حذيفة منتزع من قوله 
تعالى ( وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ).32 

قال ابن تيمية رهه الله تعالى عن أتباع السلف :- 

( فمن اتبع السابقين الأولين كان معهم وهم خير الناس بعد الأنبياء فإن أمة د خير أمه 
أخرجت للناس وأولفك خير أمه د كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال ( خير القرون القرن الذي بعنت فيهم تم الذين يلوتم تم الذين يلوهم ) 
ولمذا كان معرفة أقولحم في العلم والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين 
وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة 
والأخلاق والجهاد وغير ذلك فإنحم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة 
فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بن بعدهم ومعرفة إجماعهم ونزاعهم لا يكون إلا معصوماً 
وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول 
من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافة قال تعالى [ وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) [النساء: 59]. 

وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا خبرة بأقوالهم وأفعالمم بل هم في 
كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك » من 
أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف فهؤلاء تنجد عمدقم في كثير من الأمور المهمة في الدين 
إنما هو عما يضنونه من الإجماع وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها 
ول يعرفوا سائرها ). 34 

والقصد أن إتباع السلف المقصود به هم أهل القرون المفضلة ولا بد أن يكون الاتباع 
بإحسان لتحقق الوعد وقد قيد الله سبحانه الاتباع بقوله (بإحسان ). 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ( وقوله ( بإحسان ) قيد للتابعين أي والذين اتبعوهم متلبسين 


بإحسان في الأفعال والأقوال إقتداء منهم E‏ 


(!3! ) المصدر السابق 89/1 وأخرجه نحوه البخاري 
() فتح الباري 

(133) الفتاوى 17/13- 18 

9 ) فتح القدير 563/2 
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ويقول السعدي: ( 1 والذين اتبعوهم بإحسان ) بالاعتقادات والأقوال والأعمال فهؤلاء 
هم الذين سلموا من الذين سلموا من الذم وحصل لهم نمحاية المدح وأفضل الكرامة من 


035 تيسير الكريم الرحمن ص 327 
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الهجرة والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله 


ذكر الله سبحانه أن سبب الفوز الحجرة والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله في موضع 
واحد. 

قال تعالى [الَّذِينَ آممُوأ وَمَاجَرُواْ وجا دوأ في سيل الله بأمْوَائِم وَأنفْسِهِمْ أَعْظَعْ دَرَجَة عند 
الله وَأوْلَِكَ هُمْ ارود ) [التوبة: 20] . 

فذكر الله سبحانه وصفهم بالفوز بعد الإيهان لتصافهم بصفتين الحمجرة والجهاد بالمال 
والنفس. 

والهجرة والجهاد في سبيل الله بينهما ارتباط . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (ولا يتم الجهاد إلا باللحجرة ) 


136 


أولاً : الهمجرة 


أت تعريف المجرة :. 

قال ابن الأمير الصنعاني: ( قال ابن العربي: الحجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار 
الإسلام)137. 

والمقصود بدار الحرب ودار الإسلام هي الدار التي تحري عليها أحكام الإسلام بغلبة 
المسلميق . 


قال السرخسي رحمه الله تعالى: ( والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام الإسلام 0 


وهذا هو قول جمهور الفقهاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ( قال الجمهور: دار 
الإسلام هي التي نز ها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام» و مالم تجر عليه أحكام 
الإسلام م يكن دار إسلام وإن لاصقهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولى تصر دار 
5 0 2 


() زاد المعاد 10/3 
135) سبل السلام 1755/4 
() شرح السير الكبير 6 /45. تأليف مد بن حسن الشيباني -1971م - معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية . 


() أحكام أهل الذمة 1/ 366. 
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ويقول الشوكاني رحمة الله تعالى: ( الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي 
في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفرة إلا لكونه 
مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها 
لأنمالم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى 
ولاو اها ا ا كان كمس کی ار اک 


بل نقل سعدي أبو حبيب الإجماع على هذا حيث قال نقلاً عن كتاب اختلاف 
الفقهاء: (متى غلب المسلمون على دار الحرب » أو صارت أحكام الإسلام هي الغالبة › 
فقد أصبحت الدار دار إسلام بإجماع الكل ) أ.ه !14 


ثانياً حكم الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 

نقل ابن كثير رحمه الله تعالى الإجماع على حرمة الإقامة في دار الكفر على من هو قادر 
على المجرة وليس متمكناً من إقامة الدين وذلك عند تفسيره لقوله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ 
فام الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفسِهمْ قَالُوا فِيم كنم الوا كا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرضٍ قَالوا ل 
كن أَرْضُ الله وة نه اروا فيه ا فاكك مَأْوَاهُمْ جَهَئَمْ وَسَاءِتْ مَصِيراً 1 [النساء: 
97[ . 

قال ابن كثير رحمة الله تعالى: ( هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهران المشوكين 
وهو قادر على الحجرة وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب جراماً 
بالإجماع وبنص الآية ) 172 . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في الأمر بالحجرة والنهي عن الإقامة في دار الكفر منها. 


عن حرير ب قال : قال رسول الله 4# : ( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ) 
143 


(140) السيل الجرار ص 976 

(41!) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 1 / 369 
() تفسير ابن كثير 530/1 

(*) رواه أبو داود برقم 2645 والترمذي برقم 1604 
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عن عبد الله بن السعدي ل قال: قال رسول الله ب4: ( لا تنقطع الحجرة ما قوتل 
1 

أما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا : ( لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية ) متفق عليه. 

فقد قال ابن الأمير الصنعاني: ( وقوله ( ولكن جهاد ونية ) قال الطيبي وغيره هذا 
الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله والمعنى أن الحجرة التي هي مفارقة الوطن التي 
كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية وكذلك 


المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار من الفتن 
ا ./ 145 
والنية في جميع ذلك معتبرة ). 


هذا عن الهجرة وأا سبب الفوز. 


ثانياً: الجهاد بالمال والنفس 


وقد جاء في أربعة مواضع :. 


الموضع الأول: 

له قيال الاين اموا وَهَاجَرُوا وجا دوا في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَاهِمْ ونيهم أَعْظَمُ دَرَجَةَ عند 
لله وأوْلَِكَ هم مايرو ) [التوبة: 20]. 

الموضع التاي..: 


قوله سبحانه وتعالى ( كن البَسُولُ وَانَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاه دوا بأَمْوَائِمْ وَأنفْسِهمْ ‏ وَأُولِكَ 
كم اخيرات وَأُوبِكَ هم الْمفْلِسُونَ * أَعَدَ اله َم جنات بحري من يها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيهَاء ذلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمُْ ) [التوبة: 88 89]. 

قال السعدي رحمة الله: ( يقول تعالى : إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فالله سيغني 
عنهم ولله عباد خواص من خلفه اختصهم بفضلة يقومون بهذا الأمر وهم ( الرسول ) خد 
ل ( والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) غير متضاقلين ولاكسلين بل هم فرحون 
مستبشرون ( وأؤلفك لمم الخيرات ) الكثيرة في الدنيا والآخرة ( وأؤلفك هم المفلحون ) 


() رواه النسائي 146/7 
(45!) سبل السلام 1755/4 
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الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب ( أعدهم جنات تتحري من تحتها الأتمار 
خالدين فيها ذلك الفوز العظيم )) فتباً لمن لم يرغب مما رغبوا فيه وخسر دينه ودنياه 


ع 146 

وأخراه) . 

الموضع الثالث الغاليت::: 

سورة التوبة قال تعالى [إِنَّ الله اشكرى من الْمُؤْمِنِينَ امهم وَأَمْوَاهُم بأد هم الجنّة يُمَاتِلُونَ 


في سَبِيلٍ الله فَيَفْثُلُونَ وَيُفْعَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَمّاً في الَّوْرَاةٍ والإنجيل لقُن وَمَنْ أَؤْقٌ بِعَهْدِهِ 
من الله قاس روا يتيك الذي بَايَعْتُم به وَدَلِكَ هُو الْمَْرُ EEA‏ 

قال ابن القيم رحمة الله تعالى: ( وأخبر سبحانه أنه ل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن هم الجنة ) وأعاضهم عليها الجنة وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من 
السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوق بعهده منه 
تبارك وتعالى ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه ثم أعلمهم أن 
ذلك هو الفوز العظيم فليتأمل العاقد مع ربه هذا التبايع ما أعظم خطرة وأجله فإن الله 
عزوجل هو المشتري والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك والذي جرى 
على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر وأن سلعة هذا شأنتها 

قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى من الحمل 

مهبر اة اة ذل التفسن والمال لكا الذي اشع اها من المؤمتين فما للكسان المحرض 
المفلس وسوم هذه السعلة بالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسبة 
المعسرون لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد فلم يرض رها لما بثمن دون بذل النفوس 
فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن فدارت السلعة بينهم 
ووقعت في يد ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) [المائدة 54] 147 , 


() تيسير الكريم الرحمن ص 324 
(145) زاد المعاد 65/3 
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الموضع الغالت:: 

توه ان E ١‏ واف E‏ عَلَى تحارة نجيكم ين عَدَابٍ أَلِيم(10) 
تُؤْمِنُونَ باه وَرَسُولِهِ لا في سَبِيلٍ الله ؛ بأَمْوَالِكمْ وشک E E‏ إن كعد 
تَعْلَمُونَ(11) يَغْفِرْ لَك ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِ ري من ته ا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ 
في ثاب عدن دك فؤر عطي (4)12 [الصف] . 

قال السعدي رحمه الله تعالى: ( هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين 
لأعظم جحارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز 
بالنعيم المقيم وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر ويسمو إليه 
كل لبيب فكأنه قيل ما هذه التجارة التي هذا قدرها فقال ( تؤمنون بالله ورسوله ) ومن 
المعلوم أن الإيهان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به المستلزم لأعمال الجوارح 
ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله فلهذا قال: (تجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ) بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام والقصد نصر دين الله 
وإعلاء كلمته وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب فإن ذلك ولو كان كريهاً 
للنفوس شاقاً عليها فإنه ( خير لكم إن كنتم تعلمون ) فإن الخير الدنيوي من النصر على 
الأعداء والعز المنائي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه وفي الآخرة الفوز بشواب الله 


a 


E 


145) تيسير الكريم الرحمن ص 823 
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ال oe‏ ى oe 1 o e lg‏ 
من أسباب الفوز في القرآن العظيم التقوى والخشية 


1-التقوى ذكرت أنتما من أسباب الفوز في موضعين في القرآن: 
الأول في سورة يونس قال تعالى ألا إن أَؤليَاء الله لآ حَوْفْ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يرون (62) 
الَّذِينَ آمنوأ وَكائوأ يتَهُونَ !163 كم الْبُضْرَى في الحاو الدُنْيا وف الآخِرَةٍ لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ 
لله ذلك هو الْمَورُ العَظِيم [ 1164 [يونس]. 
الثاي: قوله تعالى [ وَمَن بطع الله رسو وَكَْشَ اله َيف اوليك هُمْ المَائِرُونَ ) [النور]. 


2-الخشية ذكرت أتما من أسباب الفوز في موضع م ف م 
وهو قولة تعالى ومن بطع الله وَوَسُوِلَهُ وض اله يتو اوليك مم الْمَائِرُونَ ) [النور: 
52 


فكرة الخشية مع التقوى 

التقوى : وهي من الوقاية وقد جاءت تعريفات كثيرة منها ما ذكره الأمام ابن رجب الحنبلي 
قال: (قال عمر بن عبد العزيز : ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخطيط بين 
ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خير فهو إلى 
ا ان من الله ترجوا ثواب الله وأن 


و O‏ 
الترو اده وك ادك OE A‏ 


49) جامع العلوم والحكم ص 232 
(') جامع شروح العقيدة السفارينية ص 61 
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الخشية: وهي شدة الخوف » قال الشيخ علي الخضير: ( إذا اجتمعت الخشية مع الخحوف 
ق اللشية دة اله أو" اشر اعاس فوا آمو اتد علس ارف فينو رف 


وزيادة ). 

الموضع الأول الذي ذكرت فيه التقوى سبباً للفوز: 

قال تعالى إلا إِنَّ أَِْيَاء الله ل وف عَلَيْهِمْ وَل هم يَرَنُونَ |[ 162 الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَائُوأ 
فود ( 163 هم الْبُشْرى في الحياة ادنيا وق 0 لا تنِدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله ذَِكَ هُوَ الْمَوْرٌ 
لظم (64))[ يونس ]. 


ذكر الله سبحانه في هذه الآيات أن الإيمان والتقوى هما ركنا الولاية التي هي سبب البشرى 
في الحياة الدنيا والآخرة ووصف الله ذلك بالفوز العظيم. 

قال الإمام الشوكاني قال رحمه الله تعالى: ( الولي في اللغة القريب والمراد بأولياء الله خلص 
المؤمنين كأتهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معاصيه وقد فسر سبحانه هؤلاء 
الأولياء بقوله ( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) أي يؤمنون با يجب الإيمان به ويتقون ما يجب 
عليهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه والمراد بنفي النوف عنهم أتمم لا يخافون على فوت 
مطلب من الطالب لأتمم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره فيسلمون للقضاء والقدر 
ويريحون قلوهم عن الحم والكدر فصدورهم منشرحة وجوارحهم نشطة وقلوكم مسرورة ) "٠"‏ 

يتضمن كلام الشوكاني رحمه الله تعالى ما يلي :. 

تعريف الولي لغة القريب» واصطلاحاً من تقرب بالطاعة واجتنب المعصية . 

الأولياء لا خوف عليهم أي لا يخافون حسن ظن بركم لما أسلفوا من الطاعة . 

الأولياء لا يحزنون لإيماتهم بالقضاء والقدر. 

طريق الولاية الإيمان والتقوى . 

الموضع الثاني : في سورة النور قال تعالى ومن بطع الله وَرَسُولَُ وش الله وَيَتَّفْهِ فَأوَْقِكَ 
هُمُ الْمَائِرُونَ) [النور: 52 ]. 

ذكرت فيه التقوى سبباً للفوز ذكرت معة الخشية: 

وذكر الله سبحانه في هذه الآية ثلاث صفات من اتصف جا فهو من الفائزين:- 

الصفة الأولى : الطاعة لله ورسوله وقد مر الحديث عنها في المبحث الثاني . 


(31) فتح القدير 640/2 
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الصفة الثانية : التقوى وقد تم الحديث عنها في بداية هذا المبحث . 

الصفة الثالثة : الخشية وهي موضوع حديثنا الآن . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ( والإشارة بقولة ( فأؤتفك هم الفائزون ) إلى الموصوفين بما 

ذكر من الطاعة والخشية والتقوى أي هم الفائزون بالنعيم الدنيوي والأخروي لا من 
152 

عداهم). 

ويقول السعدي: (( ويخش الله ) أي يخافه خوفاً مقروناً بمعرفة فيترك ما نى عنه ويكف 

نفسه عما تموى ولمذا قال ( ويتقه ) بترك المحظور لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها 

فعل المأمور وترك المنهي عنه وعند اقتراتما بالبر والطاعة كما في هذا الموضع تفسر بتوقي 

وتقواه ) هم الفائزون ( بنجاهم من عذاب الله لتركهم اة ووصوهم إلى الثواب لفعلهم 

أسبابه فالفوز محصور فيهم وأما من يتصف بوصفهم فإنه يفوته الفوز بحسب ما قصر عنه 


و كبا ا 


() فتح القدير 63/4 
(153) تيسير الكريم الرحمن ص 543 
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الصدق 


ذكر الله سبحانه أن الصدق سبب في الفوز في موضع واحد في سورة المائدة قال تعالى : 
(قَال الله هدا يوم يق الكّلوقن دهم كه جنات بخري بن ها الأنهائ خَالِدِين فيا 
أبداً رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظَيم ) [المائدة: 119]. 

قال السعدي رحمه الله تعالى : (( قال الله ) مبيناً لحال عبادة يوم القيامة ومن الفائز منهم 
ومن المهالك ومن الشقي ومن السعيد ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) والصادقون هم 
الذين استقامت أعماهم وأقوالهم ونياتحم على الصراط المستقيم والمهدي القويم فيوم القيامة 
يجدون نمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) 154 


الصدق أساس الإيمان: 

وقد عده المروي من المنازل وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ( ومن منازل ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) منزلة الصدق وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين 
والطريق الأقوام الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين المالكين و به تميز أهل النفاق من 
أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على 
شيء إلا قطعة ولا واجه باطلاً إلا أرداه وصرعه من صال به لم ترد صولته ومن نطق به 
علت على الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال 
والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال وهو أساس بناء الدين وعمود 
فسطاط اليقين ودرجته التالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين ومن مساكنهم في 
جنات تحري العيون والأتمار إلى مساكن الصديقين كما كان من قلوهم إلى قلويهم في هذه 
المؤا ERE Ca a‏ امنا ELA‏ لمم اعرد نتاف 
لأن ( الصادق مطلوبة رضى ربه وتنفيذ أمره وتتبع محابه )7”! فهو مع الله سبحانه غايته 


وسلوكه وهذه حقيقة الصادق ( إن الصادق حقيقة : هو الذي قد انمجذبت قوى روحه 


(55! ) تيسير الكريم الرحمن ص 228 
(1757) مدارج السالكين 279/2 
5 ) نفس المصدر 286/2 
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كلها إلى إرادة الله وطلبة والسير إليه والاستعداد للقائه ومن تكون هذه حالة لا يحتمل سبباً 


ا 157 
يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه )2 . 


أول درجات الصدق 

( وأول الصدق صدق القصد و به يتلاقى كل تفريط ويتدارك كل فائت ويعمر كل خراب 
وعلامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية يدعو إلى نقض عهد ولا يصبر على صحبة ضد 
ولا يقعد عن الجد بحال وذلك كمال العزم وقوة الإرادة) 57 . 


آخر درجات الصدق 
قال الغزالي: ( ودرجات الصدق لا نحاية لما وقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور دون 


بعض فإن كان صادقاً في الجميع فهو الصديق حقا 0 


أنواع الصدق 

قسّم ابن القيم رحمه الله تعالى الصدق إلى ثلاثة أقسام :. 

أ . صدق في الأقوال . 

ب صدق ف الأعمال . 

ج . صدق قي الأحوال . 

وقد بين ذلك بقوله : 

( فالصدق ف الأقوال : استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها . 
والصدق في الأعمال : استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسر . 
والصدق في الأحوال : استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص و استفراع الوسع 
فيال الظافة يللاف يكو اليل OE EAN‏ 

وقسّم الأمام الغزالي درجات الصدق قسمة مفصلة إلى ستة أنواع :- 


(7) مدارج السالكين 292/2 

() تهذيب مدارج السالكين 636/2 
() إحياء علوم الدين 43/5 

() مدارج السالكين 281/2 


oo 
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الصدق الأول: صدق اللسان وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو فيما يتضمن الأخبار 
والخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه "°" 

الصدق الثاني: في الإرادة والنية ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا يكون له باعث قي 
الحركات والسكنات إلا الله تعالى فإن مازجة شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية 
وعم لحم كر ال ا 

الصدق الثالث: صدق العزم .... فهذه العزهة قد يصادفها من نفسه وهي عزيمة جازمة 
وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق في العزمة فكان الصدق هاهنا 
عبارة عن التمام والقوة ... والصادق والصديق هو الذي يصادف عزيمته في الخبرات كلها 
قوة تامة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا و 

الصدق الرابع: في الوفاء بالعزم وهنا الصدق أشند:من الصدق الثالت فإن الاس قد 
تسخوا بالعزم ثم تكبع عند الوفاء لشدته عليها وميجان الشهوة عند التمكن وحصول 
EET‏ 

الصدق الخامس: في الأعمال وهو أن يجتهد حت لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه 
EE‏ 1 

الصدق السادس: وهو أعلى الدرجات وأعزها الصدق في مقامات الدين كالصدق في 
الخنوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضاء والتوكل والحب وسائر هذه الأمور فإن هذه الأمور 
لها مباد ينطلق الاسم بظهورها ثم غايات وحقائق والصادق المحقق من نال حقيقتها .... 
فالتحقيق في هذه الأمور عزيز جداً ولا غاية للهذه المقامات حتى ينال تمامها ولكن لكل 


رك عه تيدم حسمي خالل ا ی إما قو اذا ی کی ادا و 


(!19) احياء علوم الدين 37/5 
() إحياء علوم الدين 37/5 
() إحياء علوم الدين 38/5 
(!) المصدر السابق 41/5 
() إحياء علوم الدين 43-42/5 
(") مدارج السالكين 295/2 
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غربة الصادقين: 

قال ابن القيم: ( ومن هاهنا بفارق الصادق أكثر السالكين بل يستوحش في طريقه وذلك 
لقلة سالكها فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم وتحريد أنفسهم لنفوسهم ومبالغة رسوم 
شيوخهم والصادق في واد وهؤلاء في واد). “76 


55!) مدارج السالكين 162/2 
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الصبر 


جاء ذكر الصبر الفوز في القرآن أنه سبب الفوز في موضع واحد في سورة المؤمنون قال الله 
تعالى [إِنَّهُكان فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي ركنا ESE‏ انارو E NOE OE‏ 
کک امهم رتح اسوم وري ونم نهم تحكُون [110] 
إيْ جِرَيُْهمُ ايوم ا صبروا أَنّهُْ هم ل [المؤمنون] . 


تعريف الصبر 
قال ابن القيم رحمه الله: ( الصبر في اللغة الحبس والكف ). 
واصطلاحياً يقول: أيضاً ( فالصبر : حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن 
الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش . وهو ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن 
معصية الله وصبر على امتحان الله ). 


168 


حكم الصبر 


يقول ابن القيم رحمة الله تعالى: ( وهو واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان فإن الإيمان 


نصفان نصف صبر و نصف شكر ). 


قال ابن تيمية: ( الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل 
فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية ومفسدة عدم الطاعة 


أبغض إليه وأكره من مفسده وجود ل 


(' ) مدارج السالكين 162/2 
() تهذيب مدارج السالكين 562-561/2 
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الصابرون هم الفائزون 

وقد سمى الله سبحانه الصابرون أنهم الفائزون رغم سخرية الكافرين منهم جاء في تفسير 
السعدي: ( قوله ( إني جزيتهم اليوم بما صبروا ) على طاعتي وعلى اذاكم حت وصلوا إلى 
١ ١ 0 0‏ 10 

(أهم هم الفائزون ) بالنعيم المقيم والنجاة من الجحيم ). 


() تيسير الكريم الرحمن ص 532 
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الدخول في رحمة الله 


وقد جاء ذلك في موضع واحد في سورة غافر: 

قال تعالى [الَّذِينَ يحمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ عَوْلَةُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَقِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ 
وي ورم اع ا ص د 
عَدَاب الججيم(7] را وَأَدُخِلْهُغْ جنات عَدَنِ E‏ وَعَدنَّهُم وَمَن صَلَح من آبائهة 
نجهم ورتم بنك أنت العر اكيم (8] وقوم الات ومن ي الات يزم 
فَقَدْ رجه وَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ العَظِيم [ 19 ) [غافر]. 

الإشارة باسم الإشارة ( ذلك ) عائد إلى وقايتهم السيئات وما وقايتهم السيئات إلا برحمة 
الله سبحانه. 

قال الشوكاني: ( والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدم من إدخام الجنات ووقايتهم 
n‏ 

ودخول الجنة والوقاية من السيئات إنما ذلك برحمة الله سبحانه فالدخول في رحمة الله سبب 
الفوز في الدنيا والآخرة . 

قال السعدي رحمة الله تعالى: (( وقهم السيئات ) أي الأعمال السيئة وجزائها لأنما تسوء 
صاحبها ( ومن تق السيئات يومغذ ) أي يوم القيامة ( فقد رحمته) لأن رحمتك لم تزل 
مستمرة على العباد لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتحم فمن وقيته السيئات وفقته للحسنات 
وجزائها الحسن ( وذلك ) أي زوال الححذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة 
( هو الفوز العظيم ) الذي لا فوز مثله ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه )72 


() فتح القدير 634/4 
(72!) تيسير الكريم الرحمن ص 699 
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الخاتمة 


الخاقة في نحاية هذه الرحلة مع " الفوز في القرآن الكريم " نحمد الله على توفيقه ونستغفره 


من المخطاء والزلل 2 
وأجمل باختصار أهم النتائج التي وصل إليها الباحث ذكر الفوز ومشتقاته في القرآن الكريم 
فعا وعشرون مرة. 


جاء الفوز في القرآن الكريم بعدة صيغ هي: 


وصف الفوز في القرآن الكريم بغلاثة أوصاف: 


و 
a‏ 


3- کییر . 


أطلق الفوز في القرآن الكريم على سبعة أمور هي : 
1- مغفرة الذنوب . 
2- البشر ى في حياة الدينا والآخرة 
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3- النور على الصراط . 

4- النجاة من عذاب الآخرة 5 
3 دخول الحنة . 

6- نعيم الجنة . 


7- رضوان الله سبحانه وتعالى . 


أسباب الفوز التي جاءت في القرآن الكريم مقرونة بلفظ الفوز ثهانية أسباب : 
1- الإيمان والعمل الصاح . 
2- طعة الله ورسوله . 
3- الاتباع للسلف بإحسان . 
4- الحجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس . 
5- التقوى والخشية . 
6- الصدق . 
7- الصبر . 


8- الدخول في رحمة الله . 
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قائمة بأهم المراجع 


7 أبن كثير أبي الفداء إسماعيل - تفسير القرآن العظيم - الطبعة الثالقة 1423 
ه-2002م مؤسسة المختار . 

7 الشوكاني ند بن علي - فتح القدير - الطبعة الثالقة . 1426ه-2005م 
دار الوفاء. 

7 العسقلاني أحمد بن علي بن حجر فتح الباري الطبعة الأولى 1419ه - 
5م دار الوفاء . 

42 ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبدالحليم مجموعة الفتاوى المكتبة التوفيقية. 

7 السغدي غبدالهن سن اصن = تير الكره المت الطبعة الأول 
4ه - 2003م دار ابن حزم . 

4 الشوكاني خد بن علي السيل الجرار الطبعة الأولى 1425ه - 2004م دار 
ابن حزم . 

4 ابن القيم بد بن أبي بكر طريق الحجرتين الطبعة الأولى 1418ه - 
8مم دار الجيل. 

4 ابن القيم د أبي بكر زاد المعاد الطبقة الثالشة 1422ه - 2001م مؤسسة 
الرسالة . 

4 ابن القيم د بن أبي بكر أعلام الموقعين الطبعة الأولى 1419ه - 1999م 
دار الإيمان . 

7 ابن القيم مد بن أبي بكر مدارج السالكين دار الكتب العلمية . 

7 ابن عقيل عبدالله بن عقيل شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك 1418- 
8مم المكتبة العصرية . 

07 الفيروز أبادي بد بن يعقوب القاموس المحيط الطبعة السادسة 1419ه - 
8م مؤمسة الرسالة . 

4 بن منظور بد بن مكرم لسان العرب الطبعة الثالفة 1994م دار الفكر 
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لاض + 

7 الغزالي د بن بد إحياء علوم الدين الطبعة الأولى 1420ه -1999م دار 
الفجر للتراث . 

7 الصنعاني بد بن إسماعيل سبل السلام 1415ه - 1995م دار الفكر 

4 العزي عبدالمنعم صالح العلي تمذيب مدارج السالكين الطبعة السادسة 


2ه - 2001م مؤسسة الرسالة . 

4 العظيم أبادي د بن أشرف عون لمعبود الطبعة الأولى 1421ه 2000م 
دار إحياء التراث العربي . 

4 الحنبلي عبدالرحمن بن شهاب بن رجب جامع العلوم والحكم الطبعة الأولى 
1ه -1990م دار الفرقان . 

۷ المباركفوري د بن عبدالرحيم تحفة الأحوزي الطبعة الأولى 1ه - 
1م دار الحديث . 

4 بن فارس أبو الحسن أحمد بن فارس معجم مقاييس اللغة دار الجيل . 

7 الرازي جد بن أبي بكر بن عبدالقادر مختار الصحاح الطبعة الأولى 1983م 
دار مكتبة الملال . 

4 الجامع في طلب العلم الشريف عبدالقادر بن عبدالعزيز منبر التوحيد والجهاد. 

4 الوسيط في شرح أول رسالة في مجموعة التوحيد علي بن خضي الخضير 
1ه منبر التوحيد والجهاد. 


بيت ب# المقدس 
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